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الجمهورية العراقية 
منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
سلسلة الدراسات 
(V۰)‏ 


الاستادالطیییالجیوش 
العریبة الاسلامّه 


اللي 
رای اس النکری 


۳7 صد١‎ 


الممشرراء الطابت الدعاس لت 
تڑھَوا ازرم مپراجلمهرم رماى 
انرظرت دخاضت اروا هي نراى 
لوا ع العا لبت . 


الک کے 


کرت 


ان تلج موضوعا لم سخر في اعماقه الاخرون لا بخلو من متعة 
وفائدة واحساس بالرضا والسعادة احيانا والتفاؤل بأنك ستقدم شيئا 
جديدا ء ولكن وبكل تاکید لا بخلو هذا المركب من صعوبة ومعاناة في 
ابحاد المصادر والغور في اعماقها لتجد اشارة هنا وبعض کلنات هناك - حيث 
لم تتطرق کتب التاریخ والسير والتراث عن الخدمات الطبية العسكرية 
والاسناد الطبى الا اشارة من خلال اصابة فلان أو نوضيحا عن معالحة المقاتل 
كذا واننا کرت بأسهاب واطناب عن الجیوش والحروب والنهب والسلب 
والشحاعة والقتل والتدمير ولكنها لا تذکر عن الخدمات الانسانية والاطباء 
والممرضين الذين رافقوا تلك الجيوش والحملات الا ماما ٠‏ 

وهکذا وجدت بعض الصعوبة في ایجاد الصادر الناسبة والکتب 
التأريخية الموافقة لما اريد التحدث عنه والكتابة فيه » فريما تصفحت احزاء 
عدة من هذا السفر أو ذاك دون ان اجد ولو كلمات قليلة مما ابحث عنه 


٠ واشعيه‎ 


وقد فکرت بادی» دی بد ان اخرج البحث على هیشه بحث قصير 
لاقدمه الى مؤتسر الحمعية الطبية العراقية وان لا بخرج عن بضع صفعات ٠‏ 
ولکن مع الوتت استهواني البحث والاطلاع فاطلقت لنفسي العنان لزید من 
التقصي و تصنتح الکتب والولفات التي 1 التاریخ تاریخ الحروب 
والغزوات الاسلامة و کذا الکتب التی تناولت الطب العربي الاسلامي شکله 
الواسع وذهبت ابعد من ذلك بالرجوع الى الصادر والينابيع التي استقی منها 
لعرب ۰۰۰۰ معلوماتهم الطبية ء والتي تخص الحروب - انتزاع السهام 
والازجة ‏ والتعامل مع الجراحات الكبيرة والنزف > فالاسلام لعب دوراً 
مهما ومسيزا في تطوبر هذا النوع من الطب ء الامر بالطب ؛ والتوصيه 
بالعلاج پشل الركن المهم والمنطلق القوي لتطوير العرفه الطبية وخوض 
غارها - دون تردد أو حرج ٭ ومرافقة الآسيات ونساء المسلمين للجيوش 
الاسلامية في صدر الاسلام - وتکرسهن من قبل الرسول محمد (ص) 
بمثل العامل الثاني والقوي في تطوير الاسناد الطبي العسكري وكذا توصية 
الرسول الکریم سل الجراح في معركة احد بالماء المغلىي ‏ وهذا الركن المهم 
الثالث ف نظافه الجروح وتعقیمها ومن ثم سرعه شفائها ٭ 

ونصب اولخيمة اسلاميةفٍ معرکه‌الخندق - وغزوات‌الرسول لبنی‌قر بظة 
وبني النضير ‏ الرکن الرابع في حث الجیوش الاسلامية بتطویر و تشجیم 
الطب العسكري فیها ۰ 

ومع هذا كان قبل ذلك لپ ومعرفسة اذ كان كهان القبائل وع رای 
العشائر والكثير من النسوة على اطلاع واسع بالتعامل مع الجرحی وال 
الذين بخرون صرعى وجرحى في حروبهم وغزواتهم التي لم تنقطع ساعة و 
تيدأ یوما عق الا ہام وانحدرت تلك العارف وازدادت العلوم الطبية کرد 
و التحر بو کذا من‌الاقتباس و الحا کاة من‌الاقوامالحادبه لارض‌الجزیرة العرية_ 


۸ 


الحبشه في الحنوب والرومان تي الشسال والیند عبر البحار والفرس ف 


ال رق . و کانت حضارة ومعرفه ومدارس له هتا وهتاك ۰ 


فالاسكتدر على سبيل المثان عَنَدَها زا الارض العرسه واستقر لبعض 
الوقت فی بلاد الرافدين ‏ ف مدينة بابل كان قد جلب معه الاطباء ٠‏ وف 
ارض بابل قبل ذلك كانت هناك حضارة وثقافة ومعرفة بالطب ومعالحة 


الحرحی متدة بعيدا آل زمن السومریین ب وتسالا كان ما شابه ذلك ف 


نتوی واتور وال وھ والتراة والاار اوسا + 


نعم امتدت تلك العارف وانتقلت الخبرة عبر الاجال لتزداد فى جاب 
وتقل أو تنعدھ 2 حاف آخر 3 ا ی ان تلقفتها 1 ولة الاسلامية التامفحيية 
والتی رعتها ودعمتها وشحعتها العقيدة الاسلامية وانتشرت وتطورت مع 
تطور العلو م و الحضارة والعرفة ۰ وقد کپ الت عن الطب العر بی ۰ 
والطب الاسلامي فی مختلف ادواره وعصوره ولکن لم تطرق احث آو 
کاتب عن الطب العسكري - أو الاسناد الطبي في الجيوش الاسلامية ٠‏ 


وهكذا كانت فكرة ومن ثم تحولت الى رغبه وشوق لخوض مار هدا 
البحث الذي وجدت فيه زيادة بالعرفة والاطلاع ورغبة وحبا في التحري 
وانتسق ء واضعا اول خطوة لألقي بعض الضوء على الطب العسكري وکیف 
بدا لدی الانسان الاول وما هي الراحل التي مر بها والاقوام الجاورة 
لأرض العرب واحتمال انهم قد اثروا بالعرفة العربية بالاختلاط أو الزبارات 
والحروب والغزوات ومن ثم تکلست بعض الشيء ء عن العرفة الطبية في العصر 
الجاهلي وسائرا مع النسلسل سی مارا مهد الرسول الکریم ۾ حمك 
كانت الاسس الصلبة لانطلاق الدين الجديد ونشر العقيدة وانتشار الجيوش 
الاسلامية ات الارض > وتحریر عقل الانسان العربي اولا وبقية الامم 


د 


من الظلم والظلام وجهالة الاوثان والخرافات وعبودية الانسان ومواکا 


۹ 


تتطور المعرفة لدى الدوله الاموية والدولة العباسية ٠٠‏ وكيف کان مستوی 
الطب العسكري في الحروب الصليبية مع اعطاء ملامح بسيطة عن وجه 
الاختلاف والتباين بين معرفة المسلمين » وجهل الصليبيين بالطب والعلم 
والمعرفة بالجراحة الحربية ٠‏ 


كما تطرقت بابحاز عن الاسناد الطبى والخدمات الطسة ف بلاد 
المغرب والاندلس في اوج ازدهارها » وافردت فصلا كاملا ومطولا في جراحة 
احرف يها گر الؤلضوق 2 هذا الصدد من فطاحل وعباقرة الاطباء 
العرب والسلسین كالزهراوي وابن القف وابن سينا والرازي وعلي بن 


عباس ۰۰۰۰ 


ولقد ذكرت امثالا ونقلت الكثير من النصوص كما هي من غير تغير 
آو تحوير لاضعها امام القارىء والباحث والمطلع واترك مجال الحكم له 
من غير ان استدرجه لاعطاء هذا الحكم او ذلك اخذا بنظر الاعتيار ان 
المؤلفين والكتاب هم القلة مسن سارسون العلوم ويتعاطون الجراحة ء وحتى 
يومنا هذا ونحن نلاحظ في قطرنا او بقية الاقطار العربية وحتى في العالم 
الغربي ان الذين سارسون الطب والعلوم والمعرفة هم اعداد لا تعد ولا 
تحصى ۰ والذين بسجلون ملاحظاتهم ويدونوتها وبكتبونها ونشرونها 
لا تشکل الا نسبه قليلة وهكذا يسكننا ان نحاكي عصرنا الحاضر بتأريخنا 
الماضي من ان هناك معرقة وعلوما فی الطب العسكري وجراحة الحرب » 
ولكن الذين دونوها وكتبوها - وسجلوا معرفتهم وملاحظاتهم هم قلة وبالرغم 
من هذه المؤلفات والكتب القليلة التي كتبت قياسا الى الاعداد الكبيرة التى 
مارست الطب العسگري - فان ما وصل الينا با هو الا جزء بسير بعد ان 
دهب القسم الاعظم من تلك السجلات و الصفحات نهبا لظروف الزمن من 
حرق وغرق وتلف ٠‏ 


۱۰ 


وان ما وصل الینا وما وفع تحت بدي لا سدو الا ان فقون ۳ 

لا عن تلات المغرفة والعلوم ۰ 
بسیطا عن تلك الخرفه والعلوم 

فان وفقت فآحسد الله واشکره بأنى قد اصبت ما اصبو اليه من خدمة 
للطب والتراث والتاریخ وحققت بعض ما كنت ابغي واطمح اليه ء وان كان 
خلاف ذلك فلي عدر المحاولة ومغفرة القارىء ‏ ومعتذرا بکونی هاويا 
للبحث وليس محترفا الكتابة العلوم والتاریخ 5 

ولا بد لي ان اعبر عن شكري وتقدبري وعرفاني بالجیل الذي ابداه 
كل من الاستاذ الفاضل احسد توفيق الحلى من ملاحظات قيمة وتوجيهات 
سديدة صححت بعض شا كانت موجودة ف السودة الاولى وكذا اشير 
بالتقدير والاعتزاز الى الملاحظات والارشاد الى بعض المصادر القيمة التي 
اتحفني بها الاستاذ حسن الدبوني جزاهنا الله عني خیرا ٭ 

ولا بد ان اشكر الاخ الصديق عبدالستار محسد ثابت الذي قرا النسخة 
الاولى للكتاب وابدي بعض الملاحظات القسة واشکر الاج الدکتوو خلف 
رشيد على ملاحظاته السديدة ٠‏ 


آملا انی وضعت لبنة مفيدة في صرح الحضارة العربية الاسلامية 
ومكتبتها التى اعتقد انها تفتقر الى هكذا مؤلف ۰ 
والله من وراء القصد ٭ 


الولف 


۱۱ 


نشاة الطب العسكري 


طب الحرب وتضميد الجراح وایقاف الدم التدفق من الجروح - 
الطب العسكري ے اك صح التعبير وشمل العلاج الاول ء له علاقة بالطب 
العام وربسا سبقه ٭ 

حياة الانسان التوحفمية الآوى التحى كان بحياهما بين 
الحيوانات الفترسة والقبائل التوحشة ؛ والصراع الدائم من اجل البقاء 
وحفظ النوع الانساني موم و موه 

والطب من اعرق الهن في التاريخ وانبلها ۰۰ وهکذا اجمعت الشرائع 
والادییات والقصص قدہمھا وحديثها على نبل وقدسية هذه الهنة لا تمتاز 
به من علاقة مباشرة وارتباط متين بحياة الانسان وآلامه واماله ( ومن بتي 
الحكمة فقد اوتی خيرا كثيرا ) ۰۰ 

فهو تاريخ قدیم جدا ؛ الامراض والجروح - الطب وثيقة الصلة 
بحياة الناس كل الناس . قوبهم وضعيفهم ؛ غنيهم وفقيرهم ؛ سيدهم 

۱۳ 


فرغبة الانسان فی طلب العلاج ده قدم مسير نه على هده الارض مثلما 
ب 4 

بدأت لدی الحبوانات » قالحیو ال وبعريزة طبيعية شرغ فى تراب الارض 

1 2 

ن سك حلده في جذع شحرة لبز یل عنه آلام 


15 


الحشرة العالقه بجلده أو اشواك تتعص عليه راحته أو بلعق جرحه لیقتل 
جرانيمه الضارة لینظف ذلك الجرح ... 

ويعرض نفسه للشسس لیتخلص من بعض الامراض - والحشرات 
لنتشرة في ثنايا جلده ٭ 

غير ان الانسام یتمیز على الحيوان ‏ باستخدام العقل والذكاء والمحاكاة 
والتجارب التي اكتسبها في ايام حياته الماضية بعد ان بختزن تلك العلومات 
في نایا وتلافيف دماغه ‏ انه العقل السخر والتحارب الستسرة التى تكسبه 
ها تكون جزءا من حياته ومن ثم توجيه هذه الهارات ومتاقتها اة 

في الوقت الناسب على نهسه أو افراد عائلته أو قبيلته ‏ أو الافراد الذين 

هرق سه - وبالقزب من كيفة أو مغارته أو غابته ٭ وکل من احسسن 
استعمال هذه التجارب وافاد مجتيعه ؛ اکتسب ثقة مجتمعه واصبح مرجعهم 
في ملماتهم ٠‏ وما نعرفه عن هذا وذاك ‏ عن الحياة والطب - لا يزيد على 
الحدس والتخمين واستقراء الاحداث وفیاسا على مراقة الحبوانات 
والشعوب البدائية التي لا تزال تعيش بنفس ( أو بسا يقترب من ) اسلوب 
حیاة الانسان‌الاول ٠ ٠‏ 

أو ما جاءت به بعض الصور والرسوم والاحجار والآلات الاولية 
التى كان ستعملها الانسان في احدی مراحل حياته اذ ليس من الممكن ان 
الانسان الاول الذي سار وعاش على هذه الارض لم یترک أو بظف آي شيء 
عن حياته ونمط معيشته واسلوب طعامه ومنامه ونوع امراضه وجراحه 
واساليب التعامل في معالجة الامراض والجراح ٠‏ 

ولا تزال الاسئلة كثيرة » حول الحياة : والامراض » والعلاج » ٠‏ 


هل بدا الطب لدى الانسان الاول الهاما من الله تعالى الى صفوة من 
الناس عند بدء الخليقة ؟ 


16 


اهو خلق من خلق الانسان ؟ ام هو استنباط وسارسه مارسها الانسان 


هأ 
لی 


وان كان الامر كذلك فستى حدث ؟ وکیف ؟ واین ؟ 


كف نت و تطورت تلك التحارب والعارف على امتداد الايام والاشهر 
والنين ۰۰۰۰ الضبالعسكرى وثيق الصله بالطب العام ورسا کان اسبق منه 
لظروف الانسان الاول الوت حبانه و بته‌و مراعه الدائم من اجل الحیاة» 

فبداية الصراع والجرح والقتل احداث ارتبطت بالانسان كما جاء 
تالک الساویة وقصصه واساطيره والتی تناقلتها الاجبال عبر مسيراتها 
الطويلة > كقصة قتل قایل لاخيه هابيل و 

كيف حدث الصراع ومن هو البادىء في الاثارة والاعتداء ؟ وما 
هو نوع السلاح الاول الذي استعمل ؟ اهو حجر ؟ ام هي صخرة آم 
هراوة ۰۰ ام قطعة من جذع شجرة ؟ 

ومهما تكن الآلة البدائية فان النتيجة قادت الى جرح ورض واصابة 
قاتلة ذهب ضحیتها هابيل فندم الاخ على سوء فعلته تلك ۰ فبرزت الحيرة 
ولاح الارتباك حين لاحظ اخاه بتهاوی امامه وبخر صریعا مضرجا بدماشه ء 
اول ان يعمل شيا : اي شيء ؛ حاول ان بسعفه ویصلح من خطینته 
بسارسته الطب العسكري ‏ الاسعاف الاولي - لكنه عجز عن ذلك فاحتاج 
الى تداخل الجراح لعاوثة واصلاح فعلته النکراء واثى کون له 
ذلك !! ٠٠٠٠‏ 


بخ ہے رد 2 26 1 د 5 ١‏ و 
ومن ثم بعد ان لفل اخوه انفاسه وسقط جثه هامدة عجز مرة اخری 
عن التصرف بحثمان اخيه ٠‏ 


سهل عليه الضرب والقتل ‏ ولکنه عجز عن الاسعاف والاخلاء ‏ ومن 
ثم التعامل مع جشان اخه - اي ما اشرس الانسان عند اقتداره - ولکن 


15 


ما أضعفه عند فشله ٠‏ ختصاغر عن جرونه 1 العرفة والخبرات 
الاولية + من طير الغراب ٭ ان الانسان المتعالى المتغطرس - يتعلم وبک: 
التجربة من الطیر - من الغراب !!! ۱ ۱ 

وھکذا تسضي الا یام والسنون ۰ وتتکرر التحربه مرات ومرات ومع 
ذلك پرتکب الانسان الحماقة - پرتکب الخطاً - ومن ثم بعجز الفاعل عن 

پر نالب ای 

اصلاح تلك الحماقة ‏ أو تدارك ذلك الخطأ ان لم بتحامق ويصر على ارتکاب 
الخطاً حتى یصل الى اللا”عودة ويقع في الهاوية . 

لقد لمت التحر ده والملاحظة والمحاكاة وتکرار الشيء ف ارساء 
القواعد الاولية للطب - والطب العسكري بشكل خاص - ولا زالت 
تلعب نفس الدور ۰ 

رعاف من الانف بعد صداع شديد وارتفاع ضغط الدم 335 

ومن ثم الراحة من الصداع بعد الرعاف ۰۰۰۰۰۰ واذا ما تكرر 
الصداع تکررت الحالة السابقة لدبه أو ان اشتکی اليه شخص آخر 
شحایل الانسان على قسه أو على زميله لاحداث الرعاف ٠‏ 
والاستفراغ بعد صيد سمین واكلة ضخمة وتخبة كبيرة بتبعها غتبان وکرت 
وقلق وتموع ومخص وقراقر وریح جوالة في البطن ٠‏ وبعد الاستفراغ يجد 
ان نفسة قد dF‏ وطابت سر بر ته 335 و هکذا يدم عليها من دانه »¢ آو 
ضس بها ره عند عدوا > 

أو اصابة سهم أو شدخة من شجرة » أو شوكة كبيرة وبعد ان تسکث 
فترة ده صیبھا التعفن والتقيح ود تسقط تلك الشدخة آو ذلك السهم وهكذا 
عندما يصاب بها مرة اخری - بحاول تلویث الجرح حتی بسقط السهم أو ان 
بتمرغ في التراب لقطم اللزف - ویکرر مرة اخری وضع التراب على الجرح 
لقطم تدفق الدم من الجرح ۰ 

ومن هنا قال ابقراط : » الطب قياس وتجربة ۰ 


۷ 


لامساں البدائی ومند آلاف الستیین الى بومنا هذا بحتمى من 
لحيوانات المفترسة ويعالج تمسه أو زميله في الغاب والکهوف والودان من 


وان العر بزة الا نسانية قد لعبت دوراً مهسا 3 فى معالحة جروحه وآلامه 


ومن ثم المراقبة والتجرية ء ذلك الانسان البدائي قد جرح ات ضسیلاہ 


ا انات آو ۱ ۱ الاى ۱ 
یو و الصراع مع لافراذ پیم 


ولابد انه قد ادرك أن استمرار النزيف سته ٠ه‏ ولاحظ ان الجروح 
صغيرة توقف نز ها تلقاشا ۰۰۰ وا کش له أو لعيره طر دقه لأبقافه ٠٠٠‏ 
سد الضغط على موضع الاصابة أو ربط الجروح ريطا محکا ...٠‏ أو 
الاشجار آو بتناول بعض النباتات - فخنت آلامه - وهكذا 

لى الافیون والكينا والكافين وغيرها ... (۱) 


وهنا يقول ( سارتون ) في كتابه ( تاريخ العلم ) انها معرفة تجمعت من 


سےا ۱ 
تحارب عصلة منذ اماد دة - ومن محاولات واخطاء استمرت كات والاف 
الستتین ك وین العمل تا | ان تھے : كيف ؟ وکم تکررت تلك 
التجارب ؟ © 
و کیف 5 قبت تتائحها ۰۰۰۰ 20 هدرت من الضحايا لهذا الاسلوب 
في العلاج أو ذاك وما عدد اول ئك الذین کتر لهم التسفاء با أو 


باستعسال هذا العلاج او الاخر ٠.٠٠١‏ 


ص 


لکن الحشقه الواقعه - لايد انیم جربوا التباتات ۰ والتران موه 
واللعاب ١ءء‏ والرماد ٠٠١‏ لمعالحة الجروح بها ٭ 
وجربوا طرقا بسيطه اتجبير العظام الکسورة أو المخلوعة .٠ہ‏ 


سس سس سس 
(۱) - الدکتور فهیم ابادیر ( من تاريخ الطب عند العرب ) ص ۱۰ 


)۲( - جورج صار تون : تاریخ العلم ج ۱ ین ۵ 


۸ 


انها الضرورة ٭٭ ايا الحاجة ب اذا مخت ساق رجل من عض نے 
3 مفترس أو اثر سيقطة من جرف - أو جبل منهار ۰۰۰ 
دم » ولتلاق الضرر ولاخذ العلا ۾ آم : . 
يا ی 5 رر و 2 دج في نوع من 
العلاج للسریض أو المجروح أو الک ور من اوائل ا ین التي احترنم 
الانسان(۱) 

ال : E‏ و الاتحاه i‏ کا ین بر عن ا 

ای ھی منحی والاتہ بذدھب | عم وخ ) في كتابه ( تاریخ 
العلوم عند العرب ) فهو يقول : 

» احتاج الانسان القدم ای معا لح 5 الاح ام التى تخرج عن 
الطبيعى ٠٠٠‏ وبعد ملاحظات وتجارب امتدت الوف النين حتى انشاء 
الطب الفطري البني على الظن ۰۰ وهكذا كان الحكماء والكهان والسحرة 
قاط اتی 1ه 

وکثرت حاجه الانسان القدیم الى معالجة الجروح والکسور لكثرة 
المعارك والمنازعات ولکثرة تعرضه للوحوش الفترسة ٭ 

وھ نے الانسان ہے ريما نحم و احبانا وفشل احاين اخ فی معا لح 4 

جرب دی کی سے ہیں احر ای : 

الكسور - ووقف النزف واتزاع السهاه ‏ ومعالحة مواضع اصا تھا ق 
الجسم وقد يلعق الجرح كسا نعل الحيوان ۰۰۰۰ 

حتى يومنا هذا اذا ما اصيب اصبع الشخص بجرح أو رض فهو بضع 
ذلك الاصبم فی كسمه تلقاگا لتخشف الا لم آو لقطع النزف ۰ 


٩۱ص‎ ١ج جورج سارتون - تاريخ العلم‎ - )١( 
۳۲ عمر فروخ - تاریخ العلوم عند العرب  دار العلم للملایین بیروت ص‎ - )۲( 
۸۳ 
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سارت ععلة الزمن و اتون و وتعاقىت ن الا حال ل ۔ و تطورت المعرفة 
وتراکمت التجارب ومن خلالها برز اشخاص معينون فاصبحوا النواة الاولى 


1 
للطب والاطاء + هه 


نله وو سٹلا و ذف ع فان السومر بون 5 یق جنوب العراق بستعسلون 
الآلات العدنة وستمون الالات الدقيقة . کان ذلك قبل الطوفان وقبل 
معادرة سيدنا ابراهيم الديئة اور وقد وجدت عقاقير منومه مع و جود عقاقير 
التجميل في حجرة وفاة ملكة « اور » ومن هنا سكن ان نستدل ونستنتج 
ان السومربين فى مدن ارخ » واور - و کیش 6 ولکش کانواعل عل 
رباذين » وليى هذا فحسب وانسا استخرجت ضمن اثار هذه النطقة 
- تحاسه منقوش عليها نصوص طبية مسا بحيز وجود جراحین مارسوا 
مهنة الجراحة 2 تلك الفترة التاريخية ٠‏ وی مسکتبسته اشور نا یبال 8۹ سے 
٦ق‏ ۰ م عثر على اکثر من ثلاثين الف لوحة طينية منها ثمانمائة لوحة 
نقشت عليها نصوص طب وعثر فی كيش على نص تصويري برجم تاربخه 
اى مايقرب من ۲۰۰: سنة قبل الميلاد ٠‏ وكذا عثر على قوالب منقوش عليها 
وق مصادر اخرى تتکرر نمس الروابة عن الاثار الطبية المكتشفة 
ف حفربات المدن القديمة ؛ خم ي حفائثر مدينة اور القدسة التى اكتشفت على 
مقربة من مب الفرات خائم طبیب سومري عاش حوالي سنة ۳۰۰۰ قبل 
اميلاد وند اکنشفت كذلك سكاكين من النحاس بغلب الظن والحدس والتقدبر 
النطقي انها كانت تستعمل كسباضع للجراحة في تلك الحقبة من الزمن 
ولدی قدماء الصرین - كانت الجروح النظيفة تعالج بالخياطة والار بطة 
اللاصته - والجروح الاخری تعالج باللحم الطري اول یوم ومن ثم بالعسل 
 )١(‏ حسن كمال الطب الصري القدیم ص۳۴ ۳۲۲سا 


(۲) - جوزيف جارلند ‏ ترجمة سعيدة عبدة ‏ قصة الطب ص۲۳ 


۲٢ 


والاعشاب القابضة : اما الكسور فقد عولجت بنجاح واستعملت الجباثر في 
علاحها(۱) ۳ 


0 ادوات جراحية باىلیة 1 
وف هر القدسة را اثلاث اصناف من اطياء الفراعنة کے 
١‏ طائفة الاطباء الباطتبين ٠‏ 


(1) ے ابآقين سن 


۳۱ 


وقد وصفت هده الاصناف من الاطاء فی 


اس ) ایبرس ( و کدا ف 
هذه الاصناف من الاطاء محتلة مكانة 


ادوات جراحبه فرعونة 


سی و گے 
لے ام معري :زودا يكير هن لالات كالمدية وا وا 


2 ری هد ات / 
5 0 ۰ 7 می می 


وق بردية (ادو ان بويك ) حالات کر تال عل أنها حالات حرت 


۳ 


ومنها ما نشير اليه كأمثلة ولا تطرق الى جملتها وتفاصیلها وانسا لنأخذها 
کشواهد على مسارسة الجراحة بصورة عامة - وجراحة الحرب اذا رغينا 
التخصیص کے 
ل 0 ۲ 
رقم ۱ حاله جرح بالرآس واصل العظم ۰ 
رقم ۱۰ چرح خاغر على الحاحب وواصل العظم ۰ 


۱ 
رتم ٠٤‏ جر مر تالصدر ۰ 
1 ی 3 
رقم ۲۷ جرح فاغر الدق. ۰ 
1 58 ه ما 


وكذا فان قرطاس ( ایبرس ) بحوي حوالي ۲۷ حالة جراحية - والكثير 

منها حالات ذات علاقة بالجروح الحربية وان براعة المصرين بالتحنیط 
والحراحة و عم انشریح لشو اهد راسخة 0 اشارسة 1 ی 
) ۱ 


القدي للطے الح ج ° ٭ 
م الطب ری 


الانسان البابلي و انعري التشريح و کال أهم مع که حله 
۳ الجروح والکسور ووقف النزيف وخلع الفاصل وقد 


تعن قانون حصورابي على مواد خاصه بالطب والحر احه ممأ یدل على ان 
اليابلين مارسوا الجر اجه والتجير والکسور وجراحة العیون ٠‏ وقد انتقلۓ 
هذه المعارف مع غيرها عبر مدرات برية وبحرية وفضل الاتصال الحضاري 


ج 
الى اليونان فكانت تلکم بدابة لنهضة علسة بو نانه۲) . 


ومسا جاء فی اثار سکنة الرافدين الاوائل وفي كتابات ورسائل القدماء 


کت 


تي تواجد الطب والاطباء الهتسین بسعالجه ا قاتلین واسعافهم واعطاء 


اتشخیص والاندار ني الطب الاكدى ليدل دلالة واضحة وصربحة 


القع عير موه ۲ سے ۱ 
تشخیص والا ندار بحالتهم - ومن ذلك قولهم 1 
تس مت تا سس 
(( مد عمق قروغ ب تاريخ العلوم عفد العرب. ص۸۲۷ 

(۲) ب الدکتور یاسین خلیل - الطب والصيدلة عند العرب ۱۹۷۹ ص۱۱ 


۳۳ 


اذا اصيب فی صدره وکان به نزف وکان بهذی فانها بد ( لرجال )* 
وقد اصیب بهذا قبل ذلك وانه سسوت ٦۲9۰‏ 
۔ اذا كان الرجل مصابا بكدمة على اثر رضة من الامام وکان الجزء 
الحبط بها مشلولاٴ فأن هذا من مظاهر الکدمة وانه سیموت ۲(۰) 
اذا اصيب الرجل بکدمة على اثر رضة وبدا كأنه معافی تماما ولکن 
صدغه قد اصيب وکان بختلج بصورة مستمرة فآن الذي قد امك 
براسه سوف لا بعقیه!۲۳ ۰ 
فهذا الوصف العریح عن الكدمة والرضة والتزف وتآثیرها على مستقیل 
وحياة الجريح لهو دلالة واضحة على تواجد الطب والحراحة العسكرية لدی 
الاكديين حيث مارس الانسان البابلي والعري التشريح وكانت لهم معرفة 
جيدة بالحر احه وعلاج الجروح والکسور ووقف النزیف وخلع الفاصل(4) 


ومن أهم الوثائق التار بخية التي خلفها لا الیا بط 3 هي 7۳ 1 
حسورابي وكذا من الاهمية سکان ما تر که الاشوریون ف مكتبة توت( 
بانسال وفیها الات من الالواح الطينية الخاصة بالطب والجراحة - وفیها 


ے و 


معلومات مهمة خاصة بالامراض العصبية واخری بالامراض الجلدية 
والتناسلية واخری بالحمل والولادة 5 والحراحه والکسور 5 وعملیات 
العيون ‏ وف كلتا الحضارتين حضارتى بابل وآشور اخترعوا واستصلوا 
الالات الجراحية وحددوا شكل واجور وعقاب العمليات الجراحية فشریعة 


)١(‏ سے « لرجال » من المعتقدات القديمة بوجود اسباب أو الهة على غرار معتقدات 


الاغريق بعدهم تسبب الحياة او الموت ٠‏ 
(۲) - الدكتور عبداللطيف البدري ‏ التشخيصوالانذار فيالطب الاكدي ب ص۷۳ 
(۳) - الدكتور عبداللطيف البدري ‏ التشخيص و الانذار فيالطب الاكدي ص۱۹۱ 


(۶) - الدکتور ياسين خليل ‏ الطب والصيدلة عند المرب ۱۹۷۹ ص ۱۱ 


1 


11١ 11 


ی شی 


حسورابی - اول شريعة مسحلة فى التاریخ جاء فها مواد صرححهة وواضحة 
عن الطب والجراحة فامادة ۲۱۵ - اذا اجری طبیب عملية جراحية لشخص 
و نجحت هذه العسلية ‏ أو فتح خراجا ووالی علاجه حتی تم الشفاء تقاخی 
اتعانا قدرها عشرة اشقال فضة ٠‏ 


والمادة ۲۱۸ - اذا تسب طبيب في وفاة مريض فى اثناء اجراء علية 
جراحية له أو اجرى لمريض عملية في عينه ونتحت عنها عاهة مستديمة تبتر 
بد الطب ٠‏ 

والمادة ۲۲۱ - اذا جبر طبیب عظام مربض أو أشفى عظاما رخوة تقاضى 


المحبر خمسة اشقال فضة ٠‏ 


وهکذا جاءت هذه التصوص القانونية الي سجلتها حضارة الرافدین 
الاولى من خلال الملك العظيم - حمورابي - دلالة واضحه على مدی تقدم 
الطب والاطباء والجراحین ومرافبتهم و تحدید اجور عملهم وتحديد العقوبات 
التي تفرض على من سارس الطب من غير معرفة أو دراية توهله للقیام بتلك 
الاعمال على الوجه الاكمل ۰ فالطبيب هو الذي يجري العملیات الجراحية 
وهو الذي يجبر الکسور - لا ان تترك للجهلة من الحلاقين والحجامين 
والجزارين - كنا كان ذلك هو السائد في عسوم دول اوربا وحتى الى 
عضور هأ قبل النهضة : 

وهكذا ورد ذكر الجراحة سواء اكانت الجراحة العامة آم جراحة 
الحرب في نصوص عديدة ‏ منها الكتابات الطبيية واخرى في الشائع 
وثالثة في الرسائل المتبادلة بين مختلف الناس ورابعة في الادب واللاحم 
والقصص وبرعوا في استئصال الاجزاء المنسوتة في الاطراف بضمنها العظم 
اذا ما حدث به التموت - اما عن الكسور فأنهم حذقوا في تثبیتها - وكذلك 
معالحة الجروح الكبيرة بالخياطة ‏ وف هذا لدلالة اكيدة على تواجد الطب 


Yo 


۱ اق رش بر 0" 
العسكري وجراحة الحرب - وان كان لا عرف بالضبط كيف تم د دن 

5 تا الدنون ام شاك 
هم - وكيم كانت نسبتهم في الجيوش ؟ وهل هم الاطباء يوه ۾ 7 
عسکریون - بلازمون المعسکرات _ وبرافقون الجیوش بحلها وتر 
بعغزواتها وهجومها وانسحایا ۰ 


مسلة اتتصار اشور باننبال على اللث تومان ملك العبلامیین 
ان اكتشاف الات جراحية على ضاف الفرات ممتدة حتی العهد 
السومری لدلالة على ان اج کانت ممارسة من قدم الزمان(۱) 


(۱) - الدکتور عبداللطیف البدري - الطب الاشوري ص ۰ ز 


۲٦ 


منحوتات و التي تصور الشاهد العسكرية ‏ وما ترجم من الکتابات التی عثر 
علبها ‏ لاتوجد فيها انارة «اشحه وصرحة الى مرافقة الالاء للحملات 
السکریه(۱) ۰ 


سس سے مت سس تسس و سس مت یت 
)۱( س یوسف خلف عبدالله ۰۰ الجیش والسلاح في العهد الاشو 


۷ 


ومع هدا - فیذا لا یتفی ان هناك خدمات طبية من اسعافات اولیه - 


7 اف 


ار اشور با 


تہ 


ملك 


3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 


حم 


كثار الدولة الاشورية 


- شاعد جندي ساعد جر بحا على الا نسحات من ا ڪه المعركة و هو حمی 


ففى احدى المنحوتات التى عثر علبها ف 


۸ 


ظهرد اوظهر الجر بح ترس + ف حين انخذ من المركبة التى تسیر امامه درعا 
الاحنساء بها اثناء الانسحاب خارج ساحة القتال ورسا الى مکان تجري فيه 
3 8 نا ۳ 


للجریج الخسادات والاسعافات ورسا كانت هذه المركبة مخصصة للاسعاف 


ہت 


ی 


ام دی <ريحء بعازل العاذه احد رفافه من حملة الاتراس ۰ 


.300 .2 ,(1) 3ك 


والخدمات الطبية وان عدم ذكر الاطساء أو تصوبرهم لا بعني انهم لم 
ستخدموا ف الحیش آو بر افقوا ف الحبلاتن العسکر دة ۰ 


۲۹ 


واذا ما آشارت كتاباهم الى الاسری والقتلى والجرحی والخساثر لابد 
ال هناك اطباء أو جنودا بنحصم واجبهم بالاشراف والسهر على هولاء 
الچرحی ادن القتل اي حرقهم + 

MU . -< 7 7‏ اڈ پیا کے ۱ ۶ |“ 

فهذا ( بل آيني ) بعلم آشور بانبال تانج القتال ف احد العار له ااتي 

خاضها خد الاعداء للدوله الاشوره : 
تنيجة لتتدم قوة معادية لمهاجسة قواتنا : قد استطعنا من صدها 

فکانت ۲۰ جریحا»۱) ۰ 

وقد ذکر ق احد الصادر بأن ( زیرتو ) و ( بلتيائي ) و ( دار دینو ) 
۰ الخ کانوا پسارسون مهنة الطب الا انه لا يعرف عن هولاء وغیرهم 
الكثير ٠٠‏ مسا اذا کانوا پبارسون مهنة الطب الدني آم انهم کانوا اطباء 
عسکر ان آم لا ؟ (۲) 

وبخاصة ان الدولة الاشورية کانت دولة عسكرية وتعطی للامور 
العسكرية الاولية ء 

ولم تظهر المرأة في الكتابات والمنحوتات الاشورية الا ماندر - سواء 
اكان ذلك ف الخدمات الاجشاعية آم الحياة اليومية آم الخدمات العسكرية ‏ 
لان الجتسم الاشوري كان مجتعاً رجاليا ‏ وإن وجدت اشارات هنا وهناك 
بآن الفتیات كن خاضعات للخدمة في دور ( مصانع ) النسيج في المدن وكانت 
الخدمة الزامية وبخاصة من عامة الشعر والعبيد ۰ 

وقد حفظت القوانين للمرأة المتزوجة حقوقھا اذا وقع زوجها فی الاسر 
اثناء قيامه في مهسة مكلف بها من الدولة وتعطی لها جرابة أو مؤونة على ان 
تبقی تنتظره رشا مود ولمدة سنتین ۰۰۰۰ 


)۱) ۔ یوسف خلف عبدالله - الجیش والسلاح في العهد الاشوري الحدیث 
ص ۸۵ ۰ ۸۱ 
Jones, Vol. 1] 2. 140. ۱۳‏ 


۳۰ 


ام اننا 


و هدا غسات اندوله الاشو رید سا تسليه الضرورة الجر به من کفال4 
مائلة القانل ودعم على فی رقم المعنو بار ۱ 
ل وحم عسي أب رشع انعنوات حتی وهو اسیر سا تجلب له 
لراحه التقبیه وتك مى الصمود ماه هه دق زد 11 لاد 
راحة به ویسکنه من العسود امام ضعته وهوان الاسر - والانشغال 
بزوجته واطفا+ بان الدوله قد تكفلت با بضسن ویؤمن حاجتهم المعاشية 
الى ان مك من الاسر ویعود المحارب ‏ الى عأئلته - وكانت القوانين تحرم 
الاجهاض وتعتبره جريسة بعاقب علیا بالاعدام ۰۰۰ والمرأة التي تموت وهي 
١ 5‏ 3 3 نو ۱ ۱ 
تحاول اجهاض ود تعاقب بعد و فانها بالحرق موم 
وهدا عقاب رادع فيه جواب دينية وقسية لنم من تسول له قسه 
EN)‏ بحياة آل نسان و بخاص وان الدولة الاشورده دو له حروت 
ومنازعات ‏ امتدت من داخل بلاد فارس وحتی مہ ۔ وهذه الحروں - 
بحاجة الى رحال لصل السلاج والتضحية في سبیل الحفاظ على كيانها 
وسلامتها - وكذا فان المصانع - والزراعة بحاجة الى آيدي عاملة اخرى » 


لادامه قوة الدوله وغرض سبط 


و 


لحمابة الطفولة وححابة الانسان منذ بداية تكونه ٠٠‏ 


تھا وهكذا تشددات القوانين الاشوريبة 


ومع له ذكر النساء ی تپ التاریخ لکتیا وحدت هفاك اآسازات 
حول دورهن في العمل وعلى الواجبات اللي حتمها عليهن الجتمع والاسرة 
القیام بها فسثلا كن شن سواجبات الس‌اعدة في عمل بعض التجهیزات 
العسکر بة وق الخدمات الشرورية كأعداد الطعام مثلا بعد انتهاء القتال ف 
حالة التحاقهن بازواجهن - وبخاصة اللوانی تقرر ان برابط ازواجمن في 
مناطق مفتوحة - أو مناطق نائية ‏ او ف الناطق الحدودبة( . 

وقد جاءت بعض وصفات الطب الاشوري للاصایات العسکرية - وهي 
كثيرة تشیر البعض للتدليل ولیس للشسول :- 


(۱) - یوسف خلف ص۳۰۷ 


۳۱ 


ہے کنا کون تنسحه الضربہ على القدمه - فلتلطیف الابدي والارجل - 


٦ 


حم اڈ حدث تسم ره - السماق والبنج والشیح والبلسم والحنه 


وامزجها بکوب ۲۰ 


راعم الكيد ب ویراعم ال غم ونبات اننوهورا _ والحنه - والتفاح ۰ 


اذا اصيب باثر ضربة على القفا فاطحن له نصف ( قا) من الكتان - 

وانشرها على جلدہ وهی ما زالت ساخنه ۰ 
سب اذا مرض الرجل من ضرية على جنبه فخذ نبات قدم الغراب ذي السبعة 

رووس - ونبات الكمأ والسماق وجفنھا وتطحنها وتنخلها ‏ وتخلطها 
مع الدقيق الناعم ‏ في ماء حار تعجنها وتنشرها على الجلد ولفها ما 

دامت حارة وسوف شفی(۲) ۰ 

وقال ( ورن دوسسون ) في كتابه ص۱۲۸ ( ان العلسومات 
التي ظهرت من هذه الابحاث اثبتت ان الطب الاشسوري كان 
متقدما عن الطب الصري وان كان هناك تشابه بين نصوص القطرين الطبية 
حيث پمتزج الطب بالسحر ‏ وتواجدت لدى الاشورین طائفة من الكهنة 
والاطباء توفروا على الطب الباطني عرفوا بأسم ( آسو ) عالجوا الجروح 
والقروح والكسور ولدغات الافاعي ۰ 

وتواجد الاطباء » وكذا تواجد الجراحون - لعالجة المرضى اثناء 
السلم ‏ لابد ان انصرف البعض منهم لعالجة المرضى والجرحى من 
العسكرين سواء اکانوا في تكناتهم ئی فترات السلم - وهي قصيرة لدى 
الدولة الاشورية التي بنت محدها وکیانها على القوة والحروب المتواصلة 


)۱ ع عبداللطیف البدري ‏ الطب الاشوري ص ۱۱ - ۳ و ۱۱ ے ۵ 
۱ ل جوزیف جارلند ‏ ترجمة الدکتور سعيد عبدة ‏ قصة الطب دار العارف 
بمصر ص۳۸۱ 


۳۲ 


5 ۲ 10 ل‎ 5 ١ 
واتسوحاب امكررة : آم ق مصاحبه الجیوش ف عزوانها وحروها واسعاف‎ 


9 تچ اغآ ا ۴ 2 3 
حرحی المعارك لكثيرة الطاحنة التي خاضتھا الجيوش الاشورية والتي غزت 


ارد فارس وحصست جبوشها ل عقر دارها على نهر الكرخا كسا وانها فتحت 


نارود سو را و فدلسطین وحتی مصر ٠‏ 


وموقع الجزيرة العربية الجغرافي وتوسطها في العالم القدیم المعروف 
حينداك وموقعها على الطرق التجارية والسوقية البرءة منها والبحرية جعلھا 
عل اتضال دام وتساس مباشر مع تلك الامم المجاورة ومرور القوافل عبر 
راضيها وحتى الجیوش الغازية كانت لابد وان تمر عبر ممراتها ووديانها 
وعضابها ‏ موثرة فی اهلها متآثرة بهم ٠‏ 

وکان تتلث الامم المحاورة طب وحضارات ولجيوشها اطاء وجراحون 
ورجال اسعاف یرعون جراج رجالهم بأي اسلوب طبي بدائي - آو متطور 
بالنسبة لتلك الحقبه من الزمن ٭ 

ولابد لسكنةالجزيرةالعربيةو بخاصة اولئك‌الذین کانت‌مدنهم‌وقراهم‌عل 
مرق القوافل التجاربه آو التي كتب علیها ان تمر الجیوش عبر اراضیها 
ومزاوعها وقراها ‏ آو الق الواقعة عل السواعل حبك قفر بها الاسائیل 
الحريية والتجارية ‏ ان امستفادوا وتآثروا بخبرة وعلوم الاخرین من الاقوام 


راجيوش الغازية ٠‏ 


فعندما جرح « بور بيبلوس » مثلا تحت اسوار طرواده قال : 
( لباتروكلوس ) « اغثني بابا تروكلوس وخذني الى السفينة السوداء ثم انزع 
السهم من فخذي وازل الدم الاسود عن الجرح بالماء الدافيء ثم انشر عليه 
بلسما شافيا من تلك الاعشاب الطبية التی قد عرفت اسرارها عن ( اخيك ) 
یرود ابر القنطاريين » ٩‏ 


پیصیم ص ۳۸۰ 


۱ 


۳۳ 


« باتروکلس يجري عسلية جراحية » 


3 4 ۳ ۳ 
وكانت هناك حضارات . وعلوم وعلاج الجروح في معر ‏ بلاد 

الیتکسوس الرعاة ‏ والفراعنة : والحبشة » والفرس > والیمن هي التي بلغت 

شاا متقدما بالحضارة والبناء والهندسة وما رواه مؤلمو اليونان واللاتين 

من عظسة اليسن ‏ ومسا جاء فی نلك الانباء ان اليمن كانت مقرا لاقوى دول 

یم اما 1 

الارنی دام حكم ملوکھا ثلاثة الآف سنة وانها قد غزت بلاد الهند والصين 

ی٣ی‏ 1 0 و 


۱ 1 ۳ 
مد الشرقن ۰ اعت بعرو انها ىر اكش من ا مغرب ۰ 
ل 


۳ 


عون هده وو فعتیا من الارض وتلث قصورها واارها وحضارتها 
ورياشها وارالکھا والتي غزت جیوٹھا هذه البلدان النائية ‏ فلابد ان يكون 
لها طب واطباء وعلاج للناس ف سلسم و نعیسهم - وائناء الحروب الى E‏ 
بها تلك الامستار والبلدان ٭ وبعد ان ضعفت قدراتها وتنعم امراؤها وملوكها 
وشعبها وضع بها الاحباش وغدت تحت حکنهم - ومن ثم تنافس قادة 
جيوش الحبشة حول ملكها حيث اقام ارياط بأرض الیمن سنین في سلطانه 
ثم نازعه في امرها ابرهة الحبشی ٠‏ 

فلسا تقارب الناس واستعد جند الطرفين لملاقاة بعضهم ببعض 
بدافع الانانية على القيادة والتملك ارسل ابرهة الى ارباط رسالة قول فها :- 
ہدام اد تانیه عل الع رسل ابر وباط رساله يقول د 
۔ انك لا تصنع بان تلقي الحبشة بعضها ببعض حتی تفنيها شیشآ» 

فابرز الى" وابرز اليك فاننا اصاب صاحبه انصرف اليه جنده ۰ 

فارسل اليه ارباط : 
9 القن 

فخرج اليه ابرهة وكان رجلا قصيراً مکتنزاً لحما 

وخرج اليه ارباط وكان رجلا جميلا عظيما طويلا و بده حربة ۰ 

سي سو ود ھی 5 - 

وخلف ابرهة غلام له يقال له - ( عنودة ) - بمنع ظهره فرفع ارباطد 
الحربة فضرب ابرهة ‏ بريد بافوخه - فوقعت الحربة في جبهة ابرهة 
فاصابت حاجبيه وانقه وعینه وشقت شنته ولذلك سمی « ابرهة الاشرم » 
وحمل ( عنودة ) من خلف ابرهة على ارباط فقتله » نسوق هذا المثل للدلالة 
على تواجد الاطباء والطب والجراحة 3 حربة تصيب حاجب وعین وآئف 
شخص وهي ضربة مسيتة ‏ ولکنه بعالج جراحيا وطبيا ٭ باي شكل من 


35 


fo 


الأشكال ٩‏ لا تذكر کتب التاريخ والقصص شيئا ۰۰۰ ولکنه بعالج ویتم 
شفاؤه ویحکم » فأذن لابد وان كانت هناك جراحة وطب تعالجان هکذا 
حرا ووه « 

والحيرة شهدت تاریخاً حافلا بالحضارة والثقافة ‏ وکانت قصورها 
دؤنثة بسن الاثاث » وحدائقها فياحة بازكى الازهار وقواربها الانيقة الساطعة 
واطلق العرب لا سیم الخال فقصوا علينا انباء القصور الساحرة العجيبة 
التي اضحت لا ریپ اجمل مساکن الشرق ٠0.‏ 

ویجافب هذا التقدم والازدهار والحضارة كان هناك شعر وشعراء 
تنافسون ف ارضاء ملوك الحبرة ۰۰۰ واطباء حاذقون في الحيرة في عمد 
اللخميين وظلت الحبرة محافظة على شهرتها في الطب حتى في العصر الاسلامي. 
واشتیر منهم حنين بن اسحاق العبادي وکان ابوه اسحق صیدلانیا يعمل في 
الحیرة(۲) 


الو ت ت 

١١١ص لوبون حضارة العرب‎ _ (١) 

63 - الد کتور السید عبدالعزیز السالم - تاریخ العرب في عصر الجا 7 
دار النهضة التومية ص۲۹۹ 1 ١‏ 


۳ 


طب العرب قبل الاسلام 


مسا یؤثر عن العرب ان اهل البادية منهم کانوا في حروب مستمرة: 
تال كل قبيلة اختها فآن لم تجد القبيلة من تقالله ۰۰ قاتل ابناڑھا بعضهم 
بعضا حتی قال شاعرهم 5 
واحیانا على بكر اخینا اذا ما لم نجد الا آخانا 


ولهده الحروب التواصلة والقتال الستمر والغزوات التى لا تهدأ من. 
ار ٠٠‏ سار الحرب - والقتل - والجراح الخنة ۰۰ الجراح منها تن 
سیت ومنها ما هو قابل للشفاء » ولایسکن ان ترك الجروح تنزف على رسلها. 
ولا ترك الجریح بدون محاولة لانقاذه من جروحه ومن نزفه ومن آلامه 
آلبرحة + 
هذه المحاولة التي تقدم الى الجرد بح بأي شسکل من الاشکال هي 

العايجة _ وهي لصف - وهي الطب الستكري بأسط صورة ٠.٠‏ 01 
دهعت المثل الساثر ثر : - عالج الامر - 


۷ 


ذن اعت اك السلة ف الحرب بتبعه قتل وحرحی ومصابون دمن م 
ب کي ٣‏ هه 5 

۶ ۲ رات | مر خن الأداء ‏ اه الاق اه الى ای 
من تعامل مع عو اء القتی و انحرحی فوحد الاضاء و الهای او عر ور 
اه الحراحون - و ام لجون - لانقادهم من جروحهه وحم صن 9م 

ہے ۔ 7 
وحسع هذه المحدولات التي تبدل ل هي من اجل العلا اج واصبح نهر ل ثبیله ش 
لحاهلية أناس مشرسون ف هذا العلاج مت اف و بالورائه والمراقة 
و اتح به - وعر فو بالاضاء و کل مد 02 الطب أى ۔ 


وترفق وتلطف - وتكاثر الاطباء في كل قبيلة لان وجود الیل 


والرومان ۰۰ و کان ف هذة. [[ لبلاد طب واطاء عون بحالة الحرحى 


5 e. 


العروب ولايد والحالة هده اق اقتيس منوج العرب الطب والعر خة و معا[ 


الجرحی ۰۰ وللعرب قبل هذا كان امم حضارة بعيدة ق القده حضارة 


عاد وشود و وسا وحبير وسد مارت وهو اقدم سد خزان غرفه 
ال ۓ(١)‏ ۲ ی خ2 ۲ 
التاريخ' ٠‏ ولابعرف عن حقيقته اکتر مخ انه عما ل فني وهندسي عظیم ۰۰ 


سس تاح له مثل هو لاء المهندسين الذين شون هذا السد؟ اقل ان 
نكوذ د خلوا من ) الاطباء ؟ 
وان كان تاریخ السد مجهولا فان السد تسه موجود ء آفلا يجوز 
إن نکون تاریخ الطب لطب في الیسن مجهولا هو الاخر ! مع الحاجة الملحة لوجوده 


اکثر مس لحاحه الى سد مأرب » 


ان الوم و الشقافه والحضارة تنتقا ل من محل الى اخ بر - تنقلها التحارة 
وتقتس من 1 محأورة وتملیھا وتفرضها الحروب - انتقلت العا م من الشرق 
ل 


٦, احمد حسين القرني  قصة الطب عند العرب ص٤ , م‎  )١( 


TA. 


ای اليونان في الغرب - ثم انتقلت من الیونان الى العرب - ومن ثم اخذها 


الاوربیون عن العرب ۰۰۰ 


ثم عاد العرت لاخدوهما عن الاور روتلك الام نداو له بين 
1 7 ×5 لق 7 1 1 


0 ریت 

و کانت لهم درابة بالجراحة - فآذا ما ارادوا قطع عضو فسد شأنه للا 
بسري الفساد الى بقية الحسم ؛ ولا صلاح للحسد الا ببتره أو آرادوا 
التخلص من غدة زائدة ‏ احمّوا شفرة بالنار لتطهيرها » ثم قطعوا بها ذلك 
العضو أوتلك الزائدة ٠‏ وعلى نحوها مافعلوا بصخر بن عمرو بن الشريد زعيم 
قبيلة بني سليم اصيب « يوم ذات الاثل » حين غزا صخر بن عمرو بني آسد 
فركبوا حتی - تلاحقوا بذات الاثل فاقتتلوا قتالا شديدا وتمكن ربيعة بن 
ثور الاسدي من طعن صخر في جنبه ؛ وفات القوم بالغنيسة وجرى صخر من 
الطعنة فكان مريضا ‏ ويقي المرض بلازمه بسا بقرب من الحول - حتى مله 
اهله و بخاصة زوجته - حيث سمعها تكلم امرأة من جاراته جاءت تسأل سلمی. 
زوحته عن حاله :- 

- کیف بعلت 4 قانجايتها سلمی : 

- لا حي فيرجى ولا ميت فيسى لقد لقینا منه الامرين ٭ 

و کات تسال أمه عن حاله ٠‏ 

- كيف صخر ؟ فکانت تجیبهم ألام : 
- آرجو له العافية ال شاء الله ٭ 
- وقد سمعها صخر فقال في ذلك : 


لمكا ووو ا ا 
)١(‏ - قرات کریم - ال عمران (۱۶۰) 


۳۹ 


ری أه صحر لا نمل عيادنى وملت سلیعی مضحعی ومكاني 
فاعم اه ۲ 3 ۳ | 
ناي امری, ساوی بآم حليلة فلا عاۂ ش الا في شقی وهوان 
وها كنت اختی ان اکون جنازة عليك ومن بغتر بالحدثان 
لعمری لقد نبهت من كان ناسا واسمعت من کانت لے اذنان 
اس ار اقم نو اتشيه وقد يل بين الصبر والتزوان 
رجل شجاع وفوي وفارس مقاتل تصيبه طعنة في جنبه فندفم حلقه 
من الدرع داخل جسسه وطول الرض به ء ولاید ان حدث تزف موضعي 
- وجرح وتلوث وما ر بر افقه ذلك من ارتفاع في درجة الحرارة وآلم وسهر 
ودا الجسم بالضعف وقلة القاومة - و تستطیم اق نلسس ذلك واضحا ف 
ابات الشعر التي رددها وهو بقارن بين احاسیس زوجته واحاسس امه 
ولا تحمل من الام جسدبة والام مبرحة حتی قل“ الصبر لدیه وطال به 
البلاء وقد نتأت قطعة من جنبه مثل اليد في موضع الطعنة واشاروا عليه : 
_ لو قطعتها لرجونا ان نبراً 
چاه هتا الاقراع اللي الجزاعي بنذ ان نفد عسبرد وسسم عن 
زوحته ما افقده الثقة بأقرب الناس البه - واصح ساوی دی الحاة المدلة 
المترعة بالالام الجسدية والنفسية ولذا جاء جوابه يعبر عما بحس به من 


كلام مختلحة ف نفسه : 


- شأنکم !! 


فکان جوابه مقتضبا مستسلما کمن فقد الارادة والرآی والثقة بكل 


شي 3 
وهکذا اقدموا على معالحتیا بالحراحة - چاءوا بالجراح وقطعوا 
التطعة فمات ! (۱) 


۱۱ ب ابن عبد ريه العقد القرید ج٥‏ ص١٦۱‏ 


و 


متی مات آثناء العملیه - بعد العملية بساعات آم ہایام - لم نحد لدلت. 
سحلا واضحا ‏ وهل كان موته من اثر النزف اثناء العملية - آم من اتتشار 
القن المحتمم فق موشتم الآصاية ٭ 

: سوچ وت ج‎ ٠ 


وکل عرفناه انه مات ی اعقاب العملية بعد ان تم تر القطعة الناتئة 
1 ۰ .727 ۰ | كت 


من موضع الاصابة ‏ تم ذلك من قبل الطبيب الذي كان له دراية بالجراحة 


ولا نريد ان نذهب بعيدا بالتاویل - والفرض - عما تكون تلك 
التطعة ‏ اهي نتق في موضع الاصابة ؟ 


اه انه قح قد تحمم ! 
۱ ہا 2 


۱ 


ام آنه « ام الدم » ؟ 

ولکن کل ما نرد ان نعلسه ء ویعلمه غیرنا ء و تشیر اليه ء انه كانت هناك 
روح وهناك جراحون بتعاملون مع نلك الجراح سواء اكان ھؤلاء عرافين. 
و گهند واطباء آم جراحين التعامل ومعالحة وتطبیب تلك الجراح ٩۱۰‏ 


و بالاختماد على الحوادث وقصص الحروب والعزوات التى نستدل 
ها على حياة الناس واسلوب عيشهم وعلاجهم نورد قصة اخری نبين فيها 
ونستنبط من حو ادئها مدی معر فك عرب الحاهلية بالطب والحر احة والعلاج 
و تخصص النساء ف ممارسة علاج الجروح عمد وذلك انه ف ") وم اللوی ¢ 


وهو يوم خلدتے كتب التاریخ كان لغطفان على هوازن وقت ان غرت 
هوازن غطفان - وتبعتھم فزارة وقاتلتهم وقتل فيها عقيد القوم عبدالله 
بن الصمة 


7م يبب ب سال لبآ 
)١(‏ - القرني قصة الطب عند العرب ص۳۸ 


(۲) - ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج٥٥‏ ص۱۹۸ 


لگ 


تا ات من انت ؟ اعود بالله من شرك ۰ 
خلت : لائل هع انت ؟ ولک ا 
لا منم 


عالت . امراة من عوازن 3 سارہ ۰ 


خلت : واا من هوازن وانا دريد بن الصية ۰ 


قال : وکانت تی كوه محتازين لا شعرون بالوقعة فخسته وعالحته 


حتی افاق ۰ 


وعاش درید عسرا مدیدا وادرك الاسلام ولم يلم وقتل کافرا يوم 


ححتین. ۰ 
و نلاستدلال والاستنتاج من هذه القصه ومن حوادئها نشبر الى معرفة 


الثارسگن تشخص حاله الج رح با نه وان کان ن القتلى كآنه لیس میټ 


(۱) - ارتث : ان يحمل الجریح من العر کة وهو ضعیف قد اثخنته الجراح 
(۲) - تبص : تبرق . تلمع 


(۳) ب سته : استسه 


 )٤(‏ ترمن : نط ب 


و 


باراعت د على بصيص عينه ابتداء خن استه بعدھا - وافاز ق الجريح بعد 
ل صن لصارس الدم المحتقن و ق منطقة ال میب ٠‏ ومن لم ادر اك المرآة 
بح له اور انغسى عليه بعد ان ائخنته الح جر اس اغادن اله وید ود ان 
کاد بدت من نزف الدم من جسمه - فلا بد انها قد استعملت بعض النياتات 
و الدرور لایقاف النزف - ومن ثم علاجهسا - من غير تلسوث ولا تعفن أو 
النهدب ‏ لیعود الى حالته السابقة في انم صحة ‏ ویرجع الى حياته الاضية في 
ركوب الخيل والمطاردة والتزال ۰ 

و سا ان للطب صلة بحياة الانسان والامه واسلوب معيشته ‏ وقد 
احتاج اليه مند از سارت قدماه على هذه الارض - فأحاطها بهالة من الرهبة 
والقدسية والغبوض وکان یبارس الطب العراف والسحرة والكهان ٠‏ 

ومنذ الخليقة والعصر العربى الحاهلی وامتدادا الى حياتنا العاصرة فان 
الطب محاط ببالةمن السو والرفعة» وفيالعصر الجاهلي كانالطب يضفي مزيدا 
من التحل والشرف العظيم على من سارسه : فللطبيب مكانة كييرة عند 
المرب قال « المرتضى » في حدیثه عن زعير بن جناب وهو يصفه بأرفع, 
الاب للتدليل على سسو منزله وعلو مقامه : 

ر كان سيد قومه وشريفهم وخطيبهم وشاعرهم ووافدهم الى الملوك 
وضیبیم وحازی قومه ¢ 

وهكذا جمع هذا الرجل صفات نبيلة كثيرة منها - الطب والكهانة وقد 
کان الان اموق ال فى ه 

جات بداوون المرصى 

ونظرا لظروف العرب ف الحاهلية التي فرضت عليهم التنقل دائما وهم 
ف حل وترحال وراء الكلأ والمراعي فكان لابد من اصطدام الصالح وكان 
لابد من النزاع والغزو ‏ بل كانت القبائل لا تهدأ اما غازية أو مغزوة معتدية 
س 
)١(‏ - الجزه ‏ الكهائنة 
4f‏ 


ار معتدی عيها ‏ اهبه أو منهوبة ‏ فلذا لم تترك لهم حياتهم تلك ان ترکوا 
نصوصا طبيه مسحله'' ' آو نصوصا فيها وصفات لأدوية مارسوها للشفاء من 
1 و ۲ 1 5 5 ۰ تي 
لامراض آو علاج الجروح وانا کانوا پمارسون العلاج بشكله العطمي 
وتاننون وتعلون بعضهم عن البعض - با مراقسة - والاقتباس 5 
و الوصف ۰۰ 

واکثر ما ذکر من اسماء الاطباء هم اطباء الدن - حیث نشأوا في اندن 
واقاموا في الحفر وتعلسوا من اطباء محترفین ۰۰۰ 

اما الاعراب فقد كان اهم اطباء حسب مفهومهم - ولکن طبهم هذا هو 
لب العرف والعادة طب موروث بداوي بالوصفات التي داوی ها الا باء 
والاجداد دون تغير أو تبدیل - وهو طب بدائي تقليدي متداول عبر الاجيال 
وبعتند 1 مداو انه على قدرة القبيلة ہے وما بجده الطبيب حوله من نيات 
واعشاب وحیوان ونار فيداوي بها : ولا تزل طبابة البدو موجودة بینم 
لحد الان . وباتی مضه الى الدن ونجد بين اهل الدن من يثق بطبهم 
بوتعامل معهم ٭ 

ولا بوجد اتصال بين طب البادية والطب الخارجي الا لدى بعض 
القبائل القاطنة على مقربة من الحواضر ٭ 

وقد عرف طب البادية د « طب الاعراب » وبطب البادية و دواء الاعراب 
آو دواء البادرة(٢٢‏ 

ونکون الشفاء عند العرب في ثلاثة : 


شر نه عسل ور طة مححہ و كة ار ۾ لذالكة اة یی حك » آخر 
سر دو کے سے او + المع 
الدواء الكى »۲۳۱ 


(۱) - جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۸ ص۳۸۱ 
)۲( ع نيه واد علي ج۸ ص ۳۸۹ 

)۳( جه وڈ علي چ ضن ۳۹۰ 

fC 


۳ ۱ 5 ۳ 1 ۲ + 
وعاجوا ب « العيد ؛ وهي شجر جبلي يقد بلعائے الجرح الطري 


والبلسم ٠٠١‏ من المواد الميسة ف المعالجات الطبية وقد اشتهر كثيرا نی 
الطب القديم لیس عند العرب فحسب ولکن لدی اکثر الامم الاخری ۰ 
- وتداول هذا الاسم حتی يومنا هذا حيث بضرب بے الثل في 
الشفاء ۰ ويرزت شهرنه في معالجه الجروح خاصة ؛ وهو مادة صمفية تضسد 
ها الجراحات ويساعد على شفائها ٠‏ وموطنه بلاد الحبشة - وله انواع عدة 
واشهر انواعه الجيدة « بلسم جلعاد » عند العبرانیین وهو ذو رائحة عطرة 
وقد مدحه الاطباء داشوا عليه في معالجة الامراض والجروح”(" وكذا 
استعسل العرب لحاء نبات « العقد » لتضميد الجراح الطرية فتلتلم وذلك 


لخاصية فيه" ۰ 


و استعملو ا الز وت 5 معالحه عدد من الامراض والجروح ای ار 
في معالجة البطنة مثلا : ولکن الاکثر شیوعا في استخدامها بعد غليها 
وتوضع على الجرح لقطع النزيف منه ولتعقيم ذلك الجرح حيث پشکل طبقة 
والاعراب(*) ولقطع نزيف الدم المنبعث من الجروح استخدموا الرماد 
لوضعه على الحرح الحدث وشد بعد ذلك ٠‏ 

و 


یٹ عرفوا رظ الجروح شده حتی قف الدم فينقطع . واستعسلوا 


الخاد والنادیل مع الدم من الخروج من الجروح - ومن ذلك جاء قول 


0 
لعرت 


خند الجرح - أي شدہ - 


۱ .= جواد. على نے القصل, ج ۸ صن 6 تاج العروس ج ۲ ص ۶۳۸ 
(۱) - جواد على - الفصل ج۸ ص۳۹ 

۶۲۷ جواد على ج۸ ص۳۹۵ تاج العروس ۲ ص‎ - )٢( 

(۶) - جواد على ج۸ ص٣٦۳۹‏ 


fo 


وحرق الحصیر والصوف والوير والواد القابلة للاشتمال واستعماله 
رمادها بعد الحرق مباشرة لقطع الزیف وهذه الطريقة لا تزال مستعمله 
وبکثرة فى القری والارباف والطب الشعبي حتی في المدن وهي اسلوب جيد 
يكون معا وکذا بمض انواع الرماد لها خاصية قطع 
النزیف متشکل طبقة عازلة عن التلوث الخارجي ۰ 


لاد الرماد انحر و 


أو وضع اللح على الجرح لابقاف نزیف الام منه » ولعرفة عمق الجروح 
ومتدار غورها استخدموا آلة يسمونها «السبار» و «السبار» وهو فتيل 
بجعل ني الجرح : ویعبرون عن مداواة الجرح بقولهم آسی الجرح - آي 
داواه وشفاه(۱) ٠‏ 

وكذا استعملوا « الزفوم » في معالجة الجروح ونٹسیر الستشرقه 
الالمانية « رتكة » في کتابها ( شس العرب تسطع على الغرب ) « وف مداواة 
الجروح ليد عربي قديم هو تعبير اصیل عن عبقرية العرب ذلك ان عرب 
الجاهلة قد ابدعوا في مداواة الح روح المعدية ( اللوثه ) ووحدوا لها وسيلة 
لم تكتشف الا في : قرنا ال لعشرين وكان لها صدى عظیم ونعني بها مضادات 
الحرائیم Anteibiotic‏ فسن سروج حميرهم ودوا هم حصلوا على 
الواد الضادة للجراثيم ( البنسلین ) وعلى دواء ( الهلیون ) 
وصنموا منها مراهم عالجوا بها جراحاتهم الملتهبة9؟ ۰ 

وقد كانت الحروب من الصادر التى غذت النطقة العربية الجنوبية 
بمادة دسسة من الاوبئة قد كانت تأتي على عدد كبير من الناس فتترکهم جا 
تتعفن على ظاهر الارض ؛ كما كانت تأتي على مواطن السکن ومواضع الحياة 


(۱) - جواد علي - الفصل ج۸ ص۳۹۸ ۰ ص۳۹۹ 
(۲) - رگا ے شمس الوب تسطع عق القرب ص۲۸۱ 


1 


وتاتی على ما سلکه الناس ونزید من مشکله الفقر . وتبعد الناس عن النظافة 
فتهي» بذلك للاوبنة امكنة خصبة لتعيش فیها وتعبث كيف تشاء : ودلیل ذلك 
عا نجده فی کتابات السند من اشارات الى امراض واوبئة تعم المناطق المنكوية 
بالحروب حيث تكتسح من الاحياء مالم کن اليف من اكتاحه 


1 )۱ 
منهج ٭ 


و کان اعد گم الس ألتما م 2 3 


۱ - الکهان والعرافون - وهم الکترة ٭ 
یت العلاج ‏ و هر القلة ۰ 
5 1 


وکھان العرب ‏ كبقية الكهان في مناحى الارض وعلى مدی العصور 
والازمان يعالجون بالدعاء والاحاجيب'؟ والغيبيات والسحر والرقی ۰ 
وبهدا یقول عروة بن خزام : 
جعلت لعراف اليىامة حكمة وعراف تجد ان هما شنیانی 
خقالا : نعم تشفى من الداء كله و قاما مع العواة بتدراني 
فسا ترکا من حکسه علباها ولا سلوة الا بها سقیانی 
ونری نفس الشاعر بقول في موضع آخر : 


اقول لعراف الیماسة داونی فان ان داوتنتی لطبي“ 


وئی هذا البیت من الشعر نستدل دلالة واضحة الى وجود الطب والاطیاء 


في العصر الحاهلی ۰ واشارة الى مسو ورفعة مهنة الطب ومكانة الاطباء في 


)١(‏ - جواد على المفصل ب ج۸ ص۶۰۱ 

)0 - منردها حجاب . جمعها احاجيب او التمائم جمم تميمة كقول الشاعر : 
راذا المنية انشبت اظفارها الفیت الف تميمة لا تنفع 

(۲) م في هذا البیت يدل على رفعة منزلة الطبيب بقوله اذا داویتنی ولم يشترط 
الشضساء ۰ 


1۷ 


العسر الحاهلی حيث ان عراف القبيلة عادة یکونون من عقلائها واصحاب 
الرای فیا ولکنه هنا شترط بعراف اليمامة ان داواه فأنه سیسمو الى منزلة 
الاساء ۰ 
اما الاطباء العالجون ومنذ اقدم الازمنة فآنهم بعالجون بالعقافر 
والنبانات على نحو ما كان يفعل الصریون كما كانت لهم دراية بالجراحه 
ومعرفة بأسساء الاعضاء الظاهرة والباطنة منها ووظائفها واوصافها ۰ 
لقد ورد ی بعض الاثار انه كان من حذاق اطبائهم رجل من قبيله 
ليم راب 6 ال ج ۷ شتهر بال لطب وبرع به حتی صار مضرب 
المثل وفيه يقول الشاعر الجاهلي اوس ب بن حجر » وهو استاذ زهير بن ابي 


نهل لكم فيها الى فأئنى بصير سااعيا 'النطاسى حذيما() 
وما هی صفاة وعلم حديم الطبية وحکمته التي جعلت شاعر عصره ان 


يسميه ( النطاسي ) ويتمثل به ويخاطب قومه راجا تشبيهيه 
حذہما علبا فلاید وان كان حذسة على درجه كبيرة من العلم وا معرفة ۰۰۰۰ 


ولکن من هو حدم ؟ 

وما هو علمه ؟ 

وما هی معرفته ؟ 

اننا لا نعرف عنه شيئا الا ما تناقلته كتب ودواوین الشعر ۰ 

واذا كنا لا نعرف عن حذیم الكثير فآذن فلاید واننا لا نعرف اي شيء 
عن الاخرين الاقل شهرة مله ٠‏ 


۲۵ جرجي زیدان - تاریخ التمدن الاسلامی ج٣ ص‎ - )١( 


۸ 


1۹ 


د تب العااع الح احه والت حنيط وا ستخدموا لحشیش والافی ود 


ااحخدد عند احراء العملات :697 


في عصر قبل الاسلام درس تر من اهل الحضر ومن البدو تیا 


وبلاد ال وم و گا لیم براعة ف الحراحه وامراض 


من اعب 2 عارس زد الیو 
CF ۳ 2 1 ۱‏ 
العيون وعلاج الاستان وقلعها وتركييها وفي فن التحیل 

. چ 


1 اہ وی آے ) ۱ 1 ۱ غار ان نون القم 
لده قبل ان يدب ديب السم الى نواحي الجسم د يكون المم 
الماك لسع یئ ای جح -ح عر ام کہ جو گام سرت اسم الى 
3 1 تج 1 9 
الہ ر ) ۰ 


الحاهلبين فنظرا لعلاقته بحاة الناس والامهم ود شغا چ يه فى 
الشعر والحکم والامثال والتصسص واشم الى ای رم لاء د صن 
اشتپروا بالطب والحكمة ۰ 


أو انهم عالجوا بعض الرجال من الشعراء ورؤساء القبائل واللوك ٠‏ 
فجاء ذكر الحارث بن كلدة الثقفي والنظر بن الحارث واين اہی رمثة ایی 
وحماد وکلهم قد بدا حاته الطبية قبل الاسلام ومن 2 ا ذ2 الاسلام وعاصر 


سم 


(۱) - عمر فروخ ص۸5 
(۲) - عمر فروخ ص۲۷۳ 


(۳) - القر نسي ص ۵۲ 


0۰ 


الرسول (ص) وفضل هذه العاصرة ذكرت اسماؤهم في کتب الحدث 
والسن والاخبار ۰ 

ولولاها لكان شانهم شأن غیرھم سن لم هتم بهم احد ولم بصل 
سهم الى الاجيال التي تلتهم وصاروا نسا منسبا(۱) 

وقد عالج الاطباء الجروح بوضع الخرق بعضها فوق بعض على 
الجرح - اي بتضميده بها » ويقال لذلك «الغبیل»“ وکانوا اذا ارادوا 
تعريق المريض ضلوہ اي غطوه بالثياب ليعرق ۰ فيشفى من البرد والزكام ٠‏ 

والعصابة والضماد أو الخرقة تشد فوق الجرح آو الرآس أو اي 
موضع من الجسم الم به الالم ٭ فكانوا بضمدون الراس للصداع ويضمدون 
الین وكذا کانوا پصنعون الادهان على الضماد لتضميد الجروح(؟ 

وكان بعضهم بخصص تسه للاعمال الجراحية فيغلب عليه لقب جراح 
واشهر جراحي العصر الجاهلي - ابن ابي رومية التميمي فقد كان مزاولا 
لاعمال اليد وصناعة الحراحة(*) 

وذكر اسمه في مصادر اخرى « ابن ابي رمثة التميمي »۲ 

وذكر من الاطباء طبیب ا سس 
حاز على شهرة واسعة في الجاهلية كما سبق ومر ذکره ٭ 

ونی كتب الحديث والاخبار والتراجم ان هناك شرا اخر مارسوا 
التطبیب وصناعة اليد في ايام النبي (ص) فقد اشير الى تفر من قبيلة انمار 
زاولوا مهنة الطب في یام الرسول (ص) ۰ 
(۱) - جواد علي ج۸ سن 41 
)٢(‏ ے تاج ازس جا ۳۳۹ 


ظفل ہے شعفک 
(۳) - جواد علي ج۸ ص۳۸۸ 
)٤(‏ - جرجي زیدان - تاريخ التمدن الاسلامي ج٣‏ ص٥۷‏ 
)٥(‏ - ابن ابي اصیبعة ج١‏ ص۱۲۳ ۰ ١١5‏ د ٠‏ ناجي معروف - اصالة الحضارة 
العريية ٠‏ 


إ0 


واشير ای اسم طبيب آخر عرف ب ( ضساد بن تعلبه ( کر انه 
كان بداوی النا۔ وانه کان صديقا للبى ( ص) ف عهد قبل اللبوة 
وا دل بن كنا الكعبي 1 لبحراني ان از س بدي ال ل ان تپ (ص) 


سس فصد العرق و مد محسة الطعنة ان اضطررت و علب علت بالسنا ولا تداو : 
حدا حتى تعرف داءه 
فالرسول الكريم يأمر بفصد العرق وهو مبداً من مبادی۲) الحراحة 
الاونى ومجسه الطعته - وهو علاج وجراحة حربية وینهی عن مداواة الریض 
ما لم یعرف داء اثریض اي ان التشسخیص هو الرکن الاساسي في العلاج 
وکانت القبائل العرية فی ااعد عصر الجاهلي لجا الى النساء لتمرض الحرحی 
ف غزواتهم وغارا تیم وحرو بهم التي لا تنتعي وقد فعل الطهیورن فعلهم ۰ 
وقالت « نت معوذ بن عفراء 0 
۔_ کنا نفزوا تا رسول الله (ص) 1 نسقي القوم و نخدمهم ونرد القتلی 
والجرحی الى الدینة ٠‏ 


وكان في مسجد الرسول (ص) یعالج فيه الرضی والحرحی وکان 
الرسول والصحابة بتفقدون المرضى النازلين به 
سس سس سس اس یت 
ِ د امن جلجل ص۷٩‏ ابن القنطسي ٦‏ تاج العروس ۳۳۸/۸ 
ب الشطي ب شوکت - تذكرة في تاريخ الطب قبل الاسلام ص۱۳۶ 
1 ب جواد على چ۸ ص۶۱۸ 
ارشاد السائرین جم ص۳۹۱ 


or 


ومن النساء اللواتي زاوان مهنه الطب ( ال غاء بنت عبدالنه ) و رفيدة 
التي اشتهرت الحراحة وکانت تداوي الحرحی من ١‏ ين - وام غطیتةے 
الا تصار بة التي هي الاخری تداوي الح جرحی وتصنم لهم الطعام وتقوم على 

۱ 1 0 52 

مداراة المرنى 

ومن المؤسف ان المورخين لم پهتسوا كثيرا بالجاف العلسي في العصر 
الجاهلي قدر اهسامهم بالشعر وتاریخ الحروب والغزوات والانساب - وحنی 
في العصم الاسلامي لم يكن الاہتسسام كبيرا بالطب وانا كال جال 
اهتمام المؤرخين والکتاب والشعراء بالحروب والغزوات والفتوحات - 
وتداول القصيدة الا سللاسسة 5 لابات القرآن الكرسة و الاحادت الشم د ۳ 
والفقه والسنة ٭٭٭ 

نها شیر الوقائع والاحداث والقصس المتنانرة فی الروابات 
والسجلات هنا وهناك أن الطب العربي لم یکن متخلفا عن علوم ذلك 
العصر واطباء الجاهلية التأخرة وصدر الاسلام لم یکونوا سعزل عن الدنيا 
وعن الشعوب المجاورة ہل كانوا يزورون بلاد فارس والروم والشام والهند ٠‏ 
وكانوا بنقلون من علوم هذه الشعوب ومعرفتهم فنون الطب والجراحة 
المعاصرة لهم وبخاصة عرب الحواضر و في مصر والشام وا لعراق 7 


 )١(‏ الدكتور ياسين خليل ص۱۷ 
احمد عيسى تاريخ البیمارستانات في الاسلام ص۸ 

(۲) س احمد حسنين القرني ‏ قصة الطب عند العرب ص٥٤‏ 
حكمت نجيب عبدالرحمن ‏ دراسات في تاريخ العدوم تید الیب 
۷ ۳۷ 


of 


الطب 3 صدر الاسلام 


جاء الاسلام فشسجم الطب والجراحة والتداوي ومنع عن الکهان 4 
ی اش واعتبرهيا کف 
« من اتی کاهنا آو عرافا فقد کن ر ہما انزل على محمد » 
رواه البخاري 


« من داوی ولم بعرف عنه ملب قبل ذلك فهو ضامن 6 
رواه ابو داود واين ماجة 
وقد عرف العرب في تلك الفترة الجراحة وبخاصة جراحة الحرب لكثرة 
ا منازعات والغزوات والحروں ومن لم | 'جرحی والقتل ٠٠۰۰‏ وان خر شهادة 


ودلیل عملي على التعسدو ونجاح الطب د فى هذا الیدان ما كان بروی عن 
اصحاب الرسول الکرم 2 من ان الواحد منهم کان يصاب باکثر من 
عشرين جرحا ما بين طعنه ملعنة رمح آو ضربة سیف في المعركة الواحدة - ومع 


ذلك فقد كان شنی من كل هذه الجروح وسود للقتال من جدید - ولا زلا 
نردد مقولة خالد بن الوليد الشهيرة عندما ادركته الوفاة : 


of 


a 1‏ ۳ اه 3 ۳ 0 3 
, لقد قانت بي سيل الله وما ی جسي موضم شیر الا وفيه ضربه 


من سیف أو طعله من رمح ومع ذلك فها انا اموت على فراشي کا سوت 


هذا مثال واحد وهناك امثلة تعد بالعشرات والشات والالاف من 
المسلدين الدين خاضوا غار العارك وجرحو! جروحا بليغة - وعولجوا ومن 
الله عليهم بالشفاء ۰۰۰ والتي تعطي الدلیل القاطم والبرهان الواضح على 
نواجد الجر احه - جراحة الحرب والتبرض - وقد بلغت مرحلة متقدمة 
بحيث ترجم الجریح الى ا معرکة بفترة وجيزة ۰ 

۳ لے تر 

فال ابن هشام ۶ 

حدننی اهل ااعدم ان عبدالرحسن بن عوف اصیب فوه ومئد ( في 
معركة بدر ) وجرح عشرين جراحا أو اکثر اصابة بعضبا ی رجله 


(۳ 


جع 7 
تجح 


حدا مقاتل صاب ف معركة و احدة بعشرین جرحاً وتم شفاؤه من هده 
الحراح من غير تلوث أو تعفن آو مضاعفات ٭ 

وقد مارسوا وبكثرة قطع الاطراف ومعالجتها بل وعرفوا الاطراف 
السناعية لمن فقدوا اطرافهم أو اعضاءهم في الحرب فقصة ( عرفجة بن سعد ) 
الذى قلعت اتفه ف الح ب فصنع له الاطاء انفا تحاسة فکان صدا عليه 
خآشاروا عليه صناعه انف من الذهب ولکنه ابی ذلك الا" ان بآذن له 
الرسول الكريم - لان الاسلام بکره على الرجل ان يتحلى بالذهب - واذن 
له الرسول بذلك طالما فيه ضرورة طبية وليس لحرد التحلي والباهاة ٠‏ 


 )١(‏ ابن عبد ريه العقد الفرید ج١١‏ ص۱۳۹ 
(۲) - ابق هشام ۔ ۲ : ۸۸ 


الوعي الاسامي ٠‏ العدد ۱۷۱ سنة ۹۷۹ ص۸ 


وکذا اذن الرسول (ص) تترکیب الاسنان للفسرورة ویخاصه ان 
لاضراس کثیرا ما تتساقط فى الحرب ۰ 

ولم يكن هتاك انذاكك حد فاصل ووضوح کامل بین مهنة الطبيب 
وا مرض وبخاصة في الحروب + فكانت المرضة تکسف على الجریح _ 
وقوه الاعات ان سمل اة كالبتر - واخراج السهام وتجبير الكسور 
شانها في ذلك شأن الاطباء الاخرین - وق تمس الوقت تسهر على خدمتهم 
وتتديم الدواء والطعام بيديها ۰۰۰ والاسعاف في ظروف الحرب ونقل 
الحرحی ودفن الشهدا» و القتل 

ومثالا وتقدیرا لدور رفيدة 2 البطوني في معارك الاسلام وتکریما لهنة 
الطب والتمریض فأن الرسول الکریم (ص) قد كرمها وساوی الممرضة السلبه 
المثرمنة في الجهاد بانحاهد الذي يقاتل بسیفه ورمحه في سبیل اله ۰ 

وسكن اعتبار اول عملية اخلاء تست من ساحة القتال ( العرکة ) كانت 
في معركة بدر حيث برز ي ساحة المعركة عتبة بن ربيعة واخوه شيبة بن 
ريع وابنه الوليد0» 

فقالوا : 

من يبارز ؟ فخرج فتية من الانصار فقال عتبة : 
لانرید هولاء ولکن يبارزنا من بني عبدالطلب فقال رسول (ص) 
03 يا على قم ؛ با حمزة قم ؛ با عبيد بن الحارث قم فبارز حمزة شيبة بن 
ربيعة ء وبارز علي ء الوليد بن عتبة وبارز عبيدة عتبة بن ريبعة فاما حمزة فلم 
سهل شيبة ان قتله » واما علي فلم بمهل الوليد ان قتله » واختلف عبيد 
وعتبة پینهما ضربتين کلاهما اثبت صاحبه وكر حمزة وعلي باسیافهما على 


(۱) - الدکتور احمد شوقي الغنجري ‏ رفيدة الانصارية اول ممرضة في الاسلام س 
الوعي الاسلامي ٭ العدد ۱۷١‏ ستة ۹۷۹ ص۸ 


(۲) - ابن هشام ج٢‏ ص۲۷۷ الطبري تاريخ اللوك ۲ : ٣٢٤‏ 
الواقدي - الفازي ب 1۸۰ 


كم 


عتبه قدفعا علبه(۱٩‏ واحتملا صاحبھسا فحازاه الى امحابه ٠‏ 

واعتبرت هذه اول عسلية اخلاء خساثر من ساحة الم رکه فى الاسلام » 
وسكن اعتبار الامام علي (رض) والحسرة (رض) اول حاملي نقالة في الاسلام 
لاهسا تعاونا على صاحيهسا وابن عسهسا الجريح ونقلاه سوية الى صفوف 
السلسین ومن ثم بعد المعركة توفاه الله متاثرا بحرحه ٠‏ 

وقصة اخری مسن جرح في معركة بدر وقطعت بده وتعالج وشفاه الله 
منها وعاش بعدھا دھرا طو بلا ٠‏ قال معاذ بن عمرو بن الجسوح سمعنت القوم 
وابو جهل في مثل الحرجة ۰ 
قال ابن ہشام الحرجة ٠‏ 

الشحر التلف ے وق الحدیث عن عمر بن الخطاب : أنه ان اعرابيا 
عن الحرجة فقال : 

هي‌الشحرة من الاشجار لا بوصل اليها ٠‏ 

وهم بقولون : ابو الحكم لا بخلس اليه ٠‏ 

قال فلا سسعتها جعلته من شأنى غصمدت نحوه فلما امكننى حملت 
عليه فضربته ضربة اطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت الا 
بالنواة تطيح من تحت مرضخه النوى حين بضرب بها ۰ 


قال : 


)١(‏ ب اثيت جرحه : جرحه جراحه لم یقم بعد ما 
ذثفا عليه : اسرعا قخله 

(۲) - الطبري - تاريخ اللوك ۲ : ٦٥٤‏ 
الواقدي - النازي ۸۷ 
ابن هشام ۲ : ۲۸۸ 
صمدت : قصدت . اطنت قدمه : اطارتها . الر ضفة : التي یدق بها النوی 
للعلف ۰ الحرجة : الشجر التلف » اجهضني : غلبني - اشتد على 


oV 


5-5 وضربنی انه عکرمه على عاتقى فطرح بدی فتعلقت بحلدة من جنی 
واجهضنى القتال عنه فلقد قاتلت عامة ہومی وانى لاسحبها خلفی > 
قال ابن اسحاق 
ثم عاش بعد ذلك حتى زمان عثمان هذه القصة التي اجمعت کتب. 

التاریخ على روایتها بتفاصلها وبما فيها من غرابة قیاسا الى التقبل العلمي 

لشخص تقطع بده من اعلی ذراعه وما بتع ذلك من الم ونزف شديد ‏ ولکنه. 

تحصل ويقاتل حتی تثقل عليه وشخلص منها - مهسا كانت البالغة ق هده 

القصة فمما لاشك فيه ان ذراعه قد قطعت ني معركة بدر وعاش حتی ادرك 
خلافه الخليفة عشان بن عفان فلابد وانه عولج بالاسلوب الجراحی الذي 

كان متعارقا عليه حيث تم ضداد الجرح وقطع النزیف واء اكان ذلك 
بالخساد ام بآن تعمس بالزيت الغلی - وهو ما كان شائعا فى ذلك الوقت 
وحتی ال عهد كلمت ف الطب الشعیی البدوی والزت المغلى بالرغم سنا فيهف 
من شدة للتحمل والام مبرحة فانها تساعد على تقلص الاوعية الدموية 
وانسدادھا و بیدا توقف التريف من الذراع الم رة وكذلك شکل طبقة 
دهنية معقمة عازلة حول موضم البتر الامر الذی يمتع اشرت الجرائم ای 

E 0 ۰ شا‎ 

الحر سح الط هكدا :حم التلوث وال و : 1 وهدا ت 

جرح الطري و بسح التلوث والتعفن في موضع الجرح ویهدا يتم 

الشفاء سریعا ۰ 
وبعد پدر جاءت معركة احد - وقد خرجت قریش وحلفاؤها - برومونه 

انثار لما اصابهم في معركة بدر من مهانة بدینها القديم واتحطاط سعنوهاتها 

بين القبائل وخارة برجالها المعروفين ۰.۰ 


و نهد نمض السلمون للذود عن العقيدة التي ملأت عليهم عقولهم وفلوبهم 
ودارت رحی المعركة وكان ریحها مع السلمین في اولها - وغلبت علیهم 


0۸ 


سفاهيم الحرب والعزو وما اعتادوا عليه سابتقا بالا نشسفال بجمع العنالم 
وطعیان شوه الموز وغرور الانتصار - وعدم التزام الرماة على سفح الجبل 
بحمایة الثغرة في الموخرة ‏ وانتھاز المرصة من الاعداء والتفاف خيول 
رن بتيادة خالد بن الولید وعكرمة بن ابي جهل من خلفهم ۳ 
قال ابو جعفر : 
د فلما اتی انلسون من خلفهم انکشفوا واصاب منهم المشركون - 
و کان ما اصاب ١١‏ سین من البلاء اثلاثا » ثلث شهيد وثلث جریح وثلث 
منهزم وقد جهدته الحرب حتی ما يدري ما يصنع » واصيبت رباعية 
تسوا الله (ص) وشفت شفته و کلم يي و حنه وح جبهته في اصول شعره 
وعلاه ابن قميتة بالسيف على شقه الاسن وکان الذي اصابه عتبة 


E e 
۰ ابن ابي وقا ص“‎ 


ثلث جيش المسلسين اصيب بجروح مختلفة في شدتها ہما في ذلك قائد 
الجیش رسول الله (ص) فلا بد وانهم عالجوا جرحاهم بأسلوب طبي معين 
حتی 3 شفاء تلك الجراح والاصابات منها ما هو د سیط ومنها ما هو 
شدید » منهم من اصیب بجرح أو جرحين ومنهم بلغ عدد جراحاته ہما يزيد 
على العشرة آو العشرین ۰ 

ولكن تلك الجراح عولحت وشفیت ولم راد آثارا مهمة لا بالاجساد 
ولا بالنفوس وانما عاد الرجال الى المعارك اللاحقة وهم اعظم قوة واشد 
عزيمة واكثر تصميما حتى وقبل ان تلتثم تلك الجراح ٠‏ 

ولم تتلوث تلك الجراح ولم تحدث مضاعفات حتى الذي پشج راسه 


أو تقطع بده أو ساقه یتم شفاؤه ٠‏ 
م 1 


۵۱۵ : ۲ تاريخ الطبري‎  )١( 


۹ھ 


انه في جبهنه ابن شیاب والذي اشفی رباعيته وادمی شنفتيه عتبة بن ابي 

وس والدي رمى وجتیه حتى غاب الحلق في وجنتیه ابن قمیثه وسال 

انده من شحته التی ق جبهته حتی اخضل الده لحیته و كال سالع ولي 1 

1 بعل الدد ےت و حهه(۱) ۰ 
وی ۶ 


ویقال ان الذي نزع الحلقتین من وجه رسول الله (ص) عقبة بن وهب 
بن كلدة ويقال ابو الیے : واثبت ذلك عندنا عقبة بن وہب 

فسن هو عقبة بن وهب هذا والذي ستد بأمسه 
وهل هو من عالله احارت بن كلدة الطبیب العربي المشهور . واشهر من ارخ 
له من اطباء الجاهلية وصدر الاسلام آم انه انم لا علاقة بالحارث بن كلدة 

ومن هو ايشا « ابو اليسر » - بكل تاکید لا تعرف عنهما الکثیر - 
ولکن وقد اشارت الیهما کنب التاریخ فلابد وانهما کانا متخصصین بهذا 
النوع من التعامل - برفع حلقات‌الدروع والزرد من م وفع الاصابةوالالم لم * 
بقدم علىذلك العسل غیرهما من الصحابةوالذين هم اقرب الى الرسول الکرم» 
ابو بكر الصدیق وصر الفاروق وعشان بن عفان والامام علي بن آبي طالب 
ومعاذ بن جبل وسعد بن معاذ ۰۰۰ وغیرھم من الصحابة الاکارم ۰ 

ذلك ما يشير واو بصورة غير مباشرة الى تواجد نوع من التخصص, 
لدی بعض السلمن للتعامل مع الحرحی واخراج السهام وحلقات الدروع 
والازج(٢)‏ من محلات انفراسها ء وقال سعد بن مالك : 


)۱۱ الواقدي - الغازي - ج١‏ ص ۲۸۵ 
)۲( هك الواقدي ب الفازي - جا ص ۲۶۷ 
(۳) = الازج - سنان اليمج 
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نظرت ای رسول الله (ص) - نظرت الى وجهه فاذا في وجنتيه موضع 
الدرهم في کل وجنة ‏ واذا شحة في جبهته عند اصول الشعر ‏ واذا شفته 
السفقى تدمی . وادا في رباعيته الیسنی شظية ء واذا اعل جرحه شىء اسود 


بالك 
ما هذا على وجهه ؟ 
فقالوا : حصير محرق 
سال + 
من ادمی وجنتیه ؟ 
ان کا 

ل من شحه فی جبهته ؟ 
فقيل ۶ ابن شهاب 


۳ من اصاب شفته ؟ 


ی 


فقيل : عتبة 


فجعلت اعدو بين دبه حتی نزل سابه ٠‏ فما نزل الا حملا » وارى 


يزعن 


ركبتيه مححوشتین » شکی» على السعدين - سعد بن عبادة ‏ وسعد بن 
معاذ ٤‏ حتی دخل بته والناس في السجد بوقدون النيران یکندون بها 
الیش انی 

قالوا : وخرجت فاطلمة ف النساء » وقد رات الذي بوحهه (ص) 
فاعتلقته وجعلت مسح الام من وجهه وغسلت فاطمة الدم عن اییها ٠‏ لقد 


11 


خر حت اردع 
لیت 2 
ع 


والسراب على فهورهن ويسقين الجرحى ویداوینهم ۰ 


عشرة ام أة منھن فاطمة نت رسول الله (ص ( بحملن الطعام 


قال كعب بن مالك رایت ام سلیم بنت ملحان وعائشة على ظھرھما 
الترت بحملاتها بوم احد ٠‏ وكانت حمنة بنت جحشن تسقی العطشى وتداوي 
الحرحی : وکذا ام اسمن تسقي الجرحی وتداوهم ۰ ۱ 

فسا رأت فاطمة الدم لا يرف وهى تفسل الدم وعلي بن ابي طالب 
عليه السلام يصب الاء عليها بالمجن اخذت قطعة من حصير فاحرقته حتى صار 
رادا د نم الصقته بالجر ح فاستسك الدم ۰ 

ویقال انها داوته بصوفة محترةة) ۰ 

وجاء في الغازی - انه في ا معركة احد ء قد رمى رحبان ابن العرقة بسهم 
فاصاب ذيل ام ايمن ‏ اجاءت يومئذ تسقي وتعالج الجرحى فمقلها(۷) ود 
سے اردد تپ « ل سا ع و ایا ی ہر سی ء وشهدت احدا 
هي وزوجها وابناها وخرجت ومعها شن لها فی اول النهار تريد ان تسقي 
ا ا 
طعنة برمح أو ضربة بسیف(۲۳ ٠‏ 

وقالت ام سعد بن ربیع نب 

دخلت - تقصد ام عمارة - فقلت لها : 

پاخاله حدثيني خبرك : فقالت : 

خرجت اول النهار الى احد وانا انظر ما پصنع الناس ء ومعي سقاء 
فيه ماء فأتتهيت الى رسول الله (ص) وهو في اصحابه والدولة والریح 


 )١(‏ الواقدي المغازي ‏ ج١‏ ص۲۵۰ 
(۲) سح الواقدي ب الغازي ت ىك ص۲۶۱ 
(۳) - الواقدي - الغازي ل جا ص۸٦۲‏ 
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بدك ما اصابها ؟ قالت : 

اصییت يوم الینامه لما جعلت الاعراب نهزمون بالناس - ادت الانصار 
ر اخلصونا » فآخلصت الانصار فکنت معهم حتى انتھینا الى حديقة الوت 
فقتتلنا عليها حتى قتل اہو دجانے على باب الحديقة ودخلتها وانا اريد عدو 
اللدمسيلمة فيعترض لي رجل منهم فضرب يدي فقطها ء فوالله ما كنت لي 
نذهية ولا عرجت عليها حتى وقعت على الخبيث مقتولا : وابني عبدالله بن 


زياد المازني بسح سيفه يثيابه + فقلت : 


قتلته ؟ قال :2032© 


عدت سکرا لله ٠‏ 


كاذ خرة بن سعيد حدث عن حدته وکات قد شهدت احدا تسم 


مُقَام نسيبة بنت کعب اليوم خير من مقام فلان وفلان ! 
ل ی س 
(۱) - وفي رواية اخری من مقتل مسليمة الکذاب ان قاتله کان وحشي قاتل حمزة 

وقد اراد عمى بن الغطاب (رض) قتله یوم اسلامے فمنعه الرسول (ص) 

قائلا له , ما معناه لعل الله ان ینصر به السلمین فييوم ما ء فکان يوم الحديقة 

واخرج وحشي حربته التي قتل بها حمزة ومزها بعد ان ری علیها و ارسلها 

الى مسيلمة فكانت قد اصابت مقتلا منه ( صدق رسول الله ) 9 
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وکان براها تقاتل بومند اشد القتال ؛ وانها لحاحزة وها على وسطها 
حنى جرحت تلا نه عشر جرحا ٠‏ 

فلسا حضرتها الوفاة كنت فیس غسلها فعددت جراحها جرحا جرحا 
خو حدنیا اانه عثر جرحا ٠‏ 
اي لانظر الى ابن قسيئة وهو يضريها على عاتقها وكان اعظم جراحها 

و لقد داوته تة ! 

وف الیوم الثاني بعد الرجوع من معركة احد نادی منادي النبي (ص) 
ی حبراء الاسد » فشدت علیها تروم الخروج للحرب مع الرسول (ص) 

+ 1 ا ممعم 

قفا ا تطاعت من نزف الدم ولقد فا للا نید الجراح حتى اصبحنا 
خلسا رجع الرسول (ص) من الحمراء ٭ ما ان وصل الى بيته حتی ارسل الیھا 
عبدالله ہن کب المأزني - بسال عنها فرجع الیه رة سلامته | :ضر 
1 زر ۱ 
النبي (ص) بدلث"۱" ۰ 


وحدث ابن ابي سيرة عن عمرو بن بحیی عن ابيه عن عبدالله بن زياد 

» ابن ام عسارة © قال : 

سس جرحت پومشد - يعني بوم احد ‏ جرحا في عضدي الیسری ضربني 
رجل كانه الرغل « النخله الطو بلة » ولم بعرج علي ومضی عني » وجعل 
فقال رسول الله (س) 

- اعصب جرحك ؛ فتقبل امي الي ومعها عصائب في حقوبها قد اعدتها 
للجراح فربطت جرحي والنبي (ص) واقف بنظر ۰ ثم قالت : 


)۱ الواقدي - المفازي ‏ ج١‏ ص۲۱۹ ۰ ۲۷۰ 
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فجمل النبي (ص) بقول : 


ومن طق ما طیتین با ام عبارة » 


وبعد ان جرحت آم عمارة والنبي (ص) بنظر وییتسم فنظر الى جرح 
بامي على عاتقها فقال 

امت _ امت اعصب حرحها 

بارلك الله علیکم من اهل ست 

: وچ 


فان ام عسارة قد خرحت ای العر که مسبقا وهی تحمل معها العصائب 

وما بغسد به الجراح - ولم تنس كذلك ان تقاتل عندما تدعو الحاجة الى 
ذلك ٭ وهذا ما شاھدہ اليوم حيث ان الجماعات الطبية تعالج الجرحى 
وتسعفهم وتخلهم وبصلون اسلحتھم ويقاتلون ها عند الضرورة ۰ وهي 
قام تسن جرح ایو کیا دود ا3 کن ساي وج و يدان 
هخ وناجز قوع ان ایض وقاتل الوم , - ولم تؤثر علیها غريزة 
آلامومه . وخونها على تا .ان ید عقوا ہدام لق جرح جرب يليك ف 
ذراعه الاسر وانما بعثت به النخوة والحماس وهي تهتف به ان انهض 
أ 


وناجز القوم - 


ي انهض وصارع القوم ۰ 
وعندما تجرح هي - يهتف الرسول الکریم بأبنها بأمره بأن ينتبه الى 

جراح امه ويطلب منه ان بعصب جراحها ٭ 
خن شيرهم الذي ن جرحوا في معركة احد منهم : 


آسید بن‌حضیر جرح‌جرحین؛ ضربه احدهما ابو بردة ومايدري - بقول: 
خدھا وانا الغلام الانصاری ! 


۲۷۲ ۰ الواقدي - الفازي - ج١ ص۲۷۰‎ - )١( 
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ال وكر ابو زعنه في حومة القتال فضرب ابا بردة ضربتین ما شعر ؛ به 
ليقول 
خذها وانا ابو زعنة ‏ حتی عرفه بعد ء فكان اذا لقيه قال : 
اظر الى ما صنعت ہی فيقول ابو زعنه : 
س انت ضربت اسيد بن حضير ولا تشعر » ولكن الجرح في سبيل الله 
نذكر ذلك رسول الله (ص) فقال (ص) وهو في سیل الله > 
باابا بردة لك اجره حتى كأنه ضربك احد من ا مشرکین - ومن قتل نهو 
د 
فذکر ذلك رسول الله (ص) فقال (ص) وهو في سبيل الله » 
فلما فرغ رسول الله (ص) من دفن اصحابه دعا بفرسه فرکبه وخرج 
السلبین حوله » عامتهم جرحی ومعه اربع عشرة امرآة کن" مکلفات بعلاج 
الجرحی وحمل ا اء والطعام ٭ 
وقال رسول الله (ص) بخاطب سعد بن معاذ وهو بقود ضان 
داته : 
ا ابا عرو ان الجراح في اهل دارك قاسية ولیس مجروح الا یاتي يوم 
القيامة جرحه کاغزر ما كان اللون لون دم والریح ربح مسك ۰ 
فمن كان مجروسا قلیقر في داره وليداوي جرحه اتخلت کل مجروح ۰ 
نباتوا بوقدون النيران ویداوون الجراحء وان فیهم من بني عبدالاشهل. 
ثلاثين جردا ۰ 
وجاء في موضم اخر « رجع من رجم من اصحاب رسول الله (ص) 
وعامتهم جریح ورجم عدالله بن عبدالله بن ابي وهو جریح فبات یکوی 
الحراحه بالنار حتی ذهب اللبل(۳) 
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 )١(‏ الواقدي ‏ المفازي ب جا ص۲۳۲ 
(۲) - الواقدي ‏ المغازي جا ص۳۱۹ 
(۳) - الواقدي ‏ الفازي جا ص۳۱۷ 


٦٦ 


او اکثر وبعض جراحه قد اصاب ساقه وترك اثر عرج دائم في مشیته(۱) ۰ 

ان ما جاء بتوجيهات القائد العام م لجيوش المسلمين النبي محمد (ص) 
بآن من کان مجروحا فلیتر ر ف داره ولیداو حراحه وبهذا توجيه ونصيحة 
لجرحى ا سلمین بالاہتام سعالحة جراحهم وعدم ترکھا واهمالها - ولجأوا 
ف معالجتھا تظفها وغسلها با ماء الحار الغلی واشعال النیران وکی تلك 
الجراح - وان في كي الجراح فائدة مضاعفة حيث ان كي الجرح يقطع النزيف 
من الاوردة والشرايين وکذا یمنع الجروح من تلوث بالجرائيم وقد عرفوا 
ذلك بالحدس والتخمین والمارسة ومتابعة جرحاهم ف حروبھم وغزواتهم 
السابقة ٭ حتی من الله على جمیع الجرحی بالشفاء وبأسرع ما كان حتی ان 
اغلبهم خرج مسرعا عندما سمعوا مؤذن الرسول بدعو للاحقة الشرکین فى 
عزوة حمراء الاسد + 

حيث نادی ہآمر من الرسول الكريم : 

« ان رسول الله یأمرکم بطلب عدوکم ولا يخرج معنا الا من شید 
القتال بالامس » ٭ فخرج سعد بن معاد راجعا الى داره بأمر قومه بالسیر 

ان رسول الله (ص) یأمرکم ان تطلبوا عدوکم ۰ 

وقال قاثل آخر ان اسید بن حضير وبه سبع جراحات وهو بداوا 
فاخذ سلاحه ولم يعرج على تداوي جراحه ۰ 

فوثبوا الى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم » فخرج من بني سلیسة 
اربعون جريحا » وكان بالطفيل ؛ بن النعمان ثلاثة عشر جرحا وبخراش بن 


 )١(‏ الحافظ شمس‌الدین الذهبي - تحقیق فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى 
ابراهیم ب دول الاسلام ص٢۲‏ 


۷ 


انصيه عثر حراحات وبكعب بن مالك تضعه عشر جرحا و نقطية شع عامر ابن, 
حديد نسم جراحات فلسا نظر رسول الله (ص) اليهم والجراح فيهم فاشية 
قال : 


اليم ارحم بني سليبة 


ان المقاتل المسلم وهو شخ بالجراح ء في بعضهم سبع جراح أو تسع 
آو ثلاثة عشر جرحا أو اكثر ويقضى الليل بداوی جراحه وعندما یأتی نداء 
الواجب بسواصلة السير واللحاق بالعدو لقتاله بتحامل على تفه ويرتفع 
فوق الام تلك الجراح : فأي مقاتلين كانوا ؛ وابة معنویات کانوا بحملون » 
وابه عقيدة رسخت في عقولهم ء ليس هذا فحسب فان قصة الاخوين : 
کمن رواه الواقدي وکسا ذکر ف سيرة ابن هشام و الطبري ۰ عبدالله بن 
سول ورافع بن سهل من بني عبدالاشهل : حين رجعا من احد وبهما جراح 
ان رسسول الله (ص) بأمرهم بطلب عدوهم : هذا ما رواه ( الطبري ) 

اماما جاء في سيرة ابن هشام » انها لا سمعا اذان. 
مؤذن رسول الله (ص) بالخروج في طلب العدو وقال احدها : 
سیب قلت لاش وتال لی : 
اتفوتنا غزوة مع رسول الله (ص) 
ل والله ما لنا من دابة نركبها وما لا الا جریح ثقیل وما ندري کیف. 

نصنع ! 

قال عبدالله : انطلق بنا ! 

قال رافع : لا والله مابي مشي 

قال اخوه 
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انطلق بنا - ننجاز ونقصد ! 


فخ رجا بزحفان . فضعف رافع غکان عبدالله بحمله على ظهر ه عشه> 
ويسشي الاخر عقبة حتى اتوا رسول الله (ص) حيث انتھی اليه السو۵ك 


عند العشاء و قدون التران عند ةة ۶ لاد ۲ 
علد العشا وهم بوهدون يران عند منطقه تسمى حبراء الاسد ء وهي من. 
المدينة على ثسانية اميال ۰ فاقام بها ثلائا ثم رجع الى الدينة . 


وقد خرج رسولالله (ص) ف غزوته هذه وهو مجروح في وجهه اثر 
الحلقتین ومشجوج في جبهته في اصول الشعر ؛ ورباعيته قد شظيت وشفته 
قد كلست من باطنها ٠‏ 

قال : طلحة 

فاخرج اعدو لایس درعي واخذ سيفي واطرح درقتي في صدري ۽ 
وان بي لتسع حراحات ولأنا اهم بجراح وسول الله (ص) مني بجراحي Me‏ 

وبهذه الروح وهذه المعنويات حارب السلمون الكفار کا تعبدالله 
ورافع اخوين قد اثقلتهما الجراح ولا يستطيع الحذهما عل الم فيقدم 
الاخ الافضل حظا والاخف جراحا على حمل اخيه حتى لا تفوتهسا غزوة 
مع رسول الله (ص) - وهكذا كانا يسيران حقبة من الزمن ويحمل احدهما 
الاخر حقة اخرى حتى اذركا رسول الله بجع السلمین و اغلبهم قد جرح 
في المعركة السابقة ٠‏ 

وی غزوة الاحزاب - غزوة الخندق - حيث رامي سعد بن معاذ بسهم. 


فقطع منه الا کحل رماه ‏ كما جاء سيرة ابن هشاه عن عاصم بن قتادة . 


(۱) - الطبري ‏ ۲ : ۵۳۵ 
الواقدي ج>۱ ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ 
سيرة بن هشام TR SF‏ 
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خذها منى وانا ابن العرقة ٭ فقال سعد : 
عرق الله وجهك في الناس ۰ اللهم ان كنت ابقیت من حرب قرش 
شيئا فابقني لها ؛ فأنه لا قوم احب الى“ ان اجاهدهم من قوم آذوا 
رسولك وكذبوه واخرجوه » اللهم وان كنت قد وضعت الحرب بنا 
ع بينهم خأحعله لي شهادة ولا : نمتني حتی تقر عيني من نی 000 
وف معركة الخندق هذه حيث يرام اصحاب رسول الله والمشرکون عبر 
الخندق وقال قائل : 
وثاب الینا اصحاینا وثاب اليهم اصحابهم وکثرت الجراحه بیننا ویینهم 
وقد رمی حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهم فأصاب منه الاکحل(۳) وجعل 
عمرو بن عبد ود ؛ يدعو الى البراز ویقول : 


و لقد بححت من النداء لجعکم هل من مبارز ؟ 

وعمرو بومئد متفعل للبراز وبخاصة انه موتور من معركة بدر - حیث 
قد شهد بدرا فارتث جرحا ولم يشهد أحداً وجاء الى غزوة الخندق وهوحاقد 
احداً لاما بته بالجراح التي اثخنه السلسون بها يوم بدر وخرج اليه ليث 
السلمین - الامام علي بن ابي طالب ( رضي الله عنه ) فقضی عليه 

وعندما اصیب سعد بن معاذ بالسهم وقطع منه الاكحل ونقل بأمر من 
الرسول (ص) الى خيمة رفیدة(ع) 


(۱) سیه اين هشام ۱ : ۲۳۸ 

(۲) - الواقدي - الفازي - ۲ : ٦٦۷‏ 
(۳) - الواقدي - الفازي - ۲ : ۶۷۰ 
)٤(‏ - الطبري ۲ : هلاه 


۷۰ 


وهي امرآة من اسلم - يقال لها رفيدة ‏ اورنیدة - اتخذت من خيمة 
لها مسجد الرسول مقرا ومنتجعا ومشفی للمسلمین - كانت تداوي الجرحى. 
وتحتسب بنفسھا على خدمة من كانت به ضعة من السلسین ٠‏ 

وكان رسول الله (ص) قدقال لقومه حين اصاب السهم معاذ بالخندق - 
اجعلوه في خيمة رفيدة حتى اعوده من قريب 

وكان ذلك في سنة ( ههد - ۲۷٦م‏ 6" 

وتعتبر ۰ئ0 الخيمة اول خيمة طبية ف الاسلام أو انها محطة تضميد. 
منقدمه آو انها محطة اخلاء خسائر ‏ أو انها نواة لوحدات الیدان. 
والختقیات اتسر العالیة ء 

وف ذلك دلا سوه بر السلمین چجرحاسم ہو بان 
الوفاة ٭ 

وكان ف ایام رسول الله (ص) اطباء من حي انمار ودخل احد اصحا به 
وبه جرح فقال للطبیبین :- 
س ايكما أطب ؟ 

فقال احدهما : انا با رسول الله 

فقال فدونك اذن ( اي تقدم وباشر العلاج )2290 

وقيل له بارسول الله أفي الطب خير ؟ 
(۱) - الطبري - تاریخ الطيري ۲ : ۵۸۷ 
(۲) - عم فروخ ۲۹۱ 

القاموس ١‏ : ۲۹۵ 
(۲) - ابن جلجل - تحقيق فؤاد سيد طبقات الحكماء ص۵۵ 


۷1 


تال : نع - انول الدواء من انزل اد |۱(۶) 


وش خزود سر له شير بن سعد ال فد فی السنه السابعة للهجرة ق شهر 
شعبال إلى بنى مرة - حیث قاتل شير قتالا شديدا حتى ضرب لعبه - وعیل - 
فد مات وامهل بشير بن سعد وهو في القتلى فلما امسی تحامل حتى اتهى ای 


فدك فاقام عند ييودي شدك - ایاما حتى ارتفع من الجرا 
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کا چ ح ب رحہ أى 
ات من اھ 22۳ 


الد نهد 92 


د ا شی بت لعف ۳ اه اعدائه فلاند وان 
ك ہقث جرح بن القتی وترك من قبل ۳ حا بد و اعدا ند فلا ید وال 


ستون اصابته بليغة ونزفه كثيرا ولکنه تحامل على شسه ويبسكث عند رجل 
اخر وبتداوی ويشفى ‏ مهسا كان الدواء بسيطا والعلاج اوليا فانه ساعد على 
الشفاء وبأيام معدودة يتسكن بعدها من الرجوع الى المدينة سالما ٭ 

وثمة قصة مغايرة اخرى حيث يصاب المجاهد عبدالله بن ابي بكر في 
حعار الطائف ‏ حيث رمى ابو محجن وهو مشرك يوم الطائف رمه بھم 
اصابت عبدالله بن ابي نکر الصديق (رض) ٠‏ فدمل الجرح حتى تقيح ٠‏ 
وخرج السهم من الجرح فأمسكه ابو بكر عنده > وتوف عبدالله بن ابي بکر 


في خلافة ابي بكر (رض) بعد ان مكث منه جریحا لفترة طويلة ٭ 

وتقيح الجرح ومكوث عبدالله جريحا لفترة طويلة لابد ان الجرح قد 
تلوث بالجرائیم - حيث لم تكن مكتشفة حينئذ والظاهر لم تجد الادوية 
والعلاجات المعروفة في حينه من السيطرة على تلك التقيحات والتلوثات حيث 
اضرت بجسدہ اما من اتتشار الجرائیم في بقية اعضاء الجسم او ان السسوم 
الحرثومية اثرت على الکل ووظفتها - أو ان الجرائیم امتدن ال الفاصل 


(۱) = اين جلجل ‏ تحقیق افؤاذ ركيد ب طبقات الحکماء ةة 
(۲) - الواقدي ج۲ ص۷۲۳ 


۷ 


والعظام وفیحتھا - فهناكالكثير من التمیرات‌العلمية - الحديثةوالتى لامجال 
لنخوض فيها ووضع فرضيات لا حاجة اليها هنا ١ ٠‏ 

وف الحروب الحديثة زاد الاهتمام الكبير بالصحة العامة في الميدان 
ووتابة القطعات من ان تمتك بها الاوئة مما بوثر على قدراتها القتالية - 
ويضعف قواها ومعنوياتها ومما پروی عن نابليون بأنه كان هتم كثيرا في. 
ختيار معسكرات جيوشه ‏ وهو الذي يقول : 

« اني لأجازف بخوض اشد العارك قساوة من ان اترك جنودي 
سکرون ف ارض غير صالحة للعسكر 6 

و الحرب العالمية الثانية والاولى ان ما خسرته الحیوش التحارسة 
من جنودها ننيجة لانتشار الامراض والاوبئة اکثر من خسائرها في القتال - 
وسحلت کشت التاريخ الكثير من جيوش قوية فتکت بها الاو یه وأدت الى 
خسارتھا ثبل خوض المعارك + وبخاصة المياه الملوثة وغر الصالحة للشرب 
والعسرة حيث نرق اهنماما كبيرا ف وقتنا الحاضر طرق الوقاية وفحص المياه 
وتعقيسها وتصفیتها قبل الساح للقطعات استعمالها للشرب أو الطبخ أو 
الاغتسال ولم همل الاسلام مند بدایه نشر العقيدة الاسلامية هذه الناحية 
امهسة ف الحفاظ على صحة القطعات وصحه القاتل السلم ۰ 

فقد ركز الاسلام على الوقابة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام با ماء 
الدی شر به القاتل آو تسل به آو توضاً آو يطبخ منه طعامه ٠‏ 

فقد جاء عن آبی هريرة ‏ وهو بتحدث عن غزوة تبوك ويقول : 

مررنا بالحجر استقی الناس من رها وعجنوا فنادی منادي النبي 
صا ۰ 
> لا تشربوا من مائها ولا تتوضوّوا منه للصلاة وما كان من عجين فاعلفوه 

الال ٭ فتوقف المسلمون من استعمال ماء ذلك البثر واعطوا العجين. 

۷۳ 


الى بعض الابل وکانت الابل التی علفت من العجين اضعف الرکاب ٠‏ 
وقال کے 
وبعدها تحول الملسون الى بثر صالح عليه السلام فجعلنا نستقي من 
'الاسقیة و نفتسل منها حتی ارتوا 
وني هذا المثال الحى على اهتمام النبى محمد (ص) با ماء الصالح للشرب 
وعدم استعمال الماء من البئر غير الصالحة للشرب او الاغتسال آو طبخ الطعام 
دليل على الحفاظ على صحة الجند وحبایتهم ٠‏ 
ومن وصية الخليفة الاول « ابو بكر » (رض) لخالد بن الوليد ؛ حين 
وحهه لقتال اهل الردة ہے 
« سر على بركة الله : فآذا دخلت ارض العدو فکن بعیدا عن الحملة 
غانی لا آمن عليك الحولة » واستظهر بالزاد » وس بالادلاء » و لاتقاتل 
مچروح فان بعضه لیبن منه م واحترس من البيات فآن العرب غره 4 واقل 
بن العلام 8اا لك ما وعي عنك : واقبل من الناس علانیتهم ۰ وکلهم الى 
الله في سراثرهم ؛ واستودعك الله الذي لا نضع ودائعه ».220 
وهو ان بتزود بالزاد والطعام للحفاظ على قوة چنده وقدرتهم على القتال 
اذا ما علا لبهم السفر ؛ وانقطعت عنهم الامدادات والاهم من ذلك وصيته 
بعدم القتال بمجروح - لان فيه ضعفا وانبا الوصية بالجروح ان ترك 
با مقرات الخلفیة وان بعالج ویشفی وترجم اليه صحته وقوته ٭ 
وحادثه اخری نشير الى اهنسام الجیوش الاسلامية بالاسعافات الاولية 
وضماد الجروح وشفاء المجروح كما حدث - لالك بن الحارث الاشتر : 


 (۱(‏ الواقدي ج٢‏ ص۱۰۰۷ 
)١(‏ - ابن عبد ربه ‏ العقد الفرید ج۱ ۱۲۹ 


۷ 


وذلك انهلا ارتدت العرب في ايام ابي بكر الصدیق (رض) وعزهم 
الله سبحا نهتعالى له على قتا لهم » جهز العساكر الىقبائل العربالمرتدين ٠‏ فکان 
ابو مسيكة الایادی مع بني حنیفة وكانوا اشد العرب شوكة ٠‏ وكان مالك 
الاشتر في جيش السلمین - فلما تواقفوا برز مالك بين الرصفين وصاح : 


« یا ابا مسيكة ! » فبرز له : فقال : 
ويحك ! با ابا مسيكة بعد الاسلام وقراءة القرآن رجعت الى الكفر ؟ 


فقال : 

اياك عني يا مالك ! انهم بحرمون الخمر ولا صبر لي عنها ٭ 
فقال 

فیل لك في البارزة ؟ 

قال : نعم 


فالتا بالرماح والتقیا بالسیوف ۰ فضربه ابو مسيكة فشق رآسه. 
وشتر عینه وبتلك سمي الاشتر ٠‏ 


فرجع وهو معتنق رقبة فرسه الى رحله واجتمع له قوم من اهله. 


واصدقاله يبكون فقال لاحدهم : 


ادخل بدك في فمی ۱ 
فادخل اصبعه في فمه فعضها مالك ٠‏ 
والتوى الرجل من الوجع ٠‏ فقال مالك :- 


لا باس على صاحبكم » يقال اذا سلمت الاضراس سلم الرأس ٠‏ 
احشوها « يعنى الضربة » سويقا وشدوها بعمامة » فلما حشوها. 
و شدوها قال اج 


هاتوا فرسي ! 


“Vo 


ہے پا ابا مسيكة - فخرج اليه مثل السهم ٭ فضربه مالك بالسیف على 
کنمه فتقها الى سرجه فقتله ٭ 
ورجع مالك الى رحله فبقی اربعین یوما لا بستطیع الحراك ٠‏ ثم ابل 
وعو من جرحه داك 
ان استعسال السویق في الجزح الحاد - ریسا احتوی على بعض العقمات 
نه بحر قبل ان طحن و بذا کوٹ معقسا - أو فه مادة تاعد ف وقف 
ان یف واستعسلوا العسامة انفسد الجرح ۰ 
وبهذا الفساد وتعصیب الجرح بعد ان حشي الجرح بالسویق ضمان 
ااتزيف ٠‏ وطنع التلوث وربما ساعد على سرعة شفاء الجروح وكذا يسع 
7 2 
تعرضها للسؤثرات الخارجية - من اتربة وذباب واوساخ وف ذلك ضمان من 
و کذا استعمل العرب ومن قديم الزمان الث شکلها الطحون الناعم 
في معالحة الجروح وف تلك نمس الخاصية اي ان القهوة وخاصه بعد حرتها 
نها تصبح معقمة عازلة للجرح عن التلوث 20.٠‏ 
وقد انزل الله في كتابه المبين على نبيه الامين امر المسلمين بالحهاد في 


سبيل الله - وق سيين سی الدعوة الاسلامية وتعرر التقول السادزة ف 
الجاهلية من خرافاتها ومعتقداتها القديمة ٭ 


)۱ ے اسامة بن منقذ ‏ الاعتبار - ص۳۷ 


(۲) ل زنفرید هونكه ‏ شمس العرب تسطم على الغرب ص ۳۲۱ 


۷۸ 


ن ي ا 


وليس تعير مفاهيم الانسان وتحریره من ضلاله وما اعتاد عليه بالامر 
اليل ٠‏ وانتشرت الدعوة الاسلامية والعقيدة السساوية في ربوع الجزيرة 
العربيه شرقيها وغربيها ‏ وسارت الجیوش الاسلامية احماية هذه الدعوة - 
وخاض المسلسون الغزوات المتلاحقة والحروب المتكررة ٠‏ 

وصاحب هذه الجیوش الاطباء والممرضات والآسيات ٠٠٠٠‏ 

وكان ف هذه المعارك والحروب شهداء وجرحى ودماء زكية نزفت من 
اجل العقيدة ومن اجل ارواء الارض العربية لتحريرها من رجس الطامعين 
نرس والبيز نطيين 7 

هکذا املت الضرورة على السلسین في عصر النبوة وصدر الاسلام - 
الحروب ین اللاحقة ان بهتسوا بالجرحی والصایین - وجاء ذکر 
ذلك في كتب السير والتاربخ هنا وهناك على هيئة حوادث وامثلة وطرائف 
ومن تولخ الاحادث والقصص والامثلة نستدل عل اهشام السلمین بالحرحی 
والشهداء والمصابين في الحروب والنزوات ‏ 

وذكر ابن اسحاق في السيرة انه : 

« كان رسول الله (ص س) قد جعل سعد بن معاذ في خیمة لأمرآة من اسلم 
بقال نها رفيدة في مسحده كانت تداوي الجرحی وتحتسب بنفسها على خدمة 

قفي معركة احد وحدها بلغ عدد جرحى السلمین (۱۵۰) جريحا وعدد 
الشهداء سبعين وهو اكير عدد اصیب به السلمون في جميع غزواتهم في عمد 
الرسول (ض) ٭ 

وطبق المسلمون في علاج جراحھم مبدأ الطهارة في هذه المعركة التي امر 


(1) بغ ياسين خليل .حن ۹9 
ابن هشام السيرة ج١‏ ص١۸١‏ 


۷۷ 


بها الاسلام في تطهير الجروح فکان من اوامر رسول الله (ص) الى السلمین 
قوله :- 

« طهروا هذه الاعضاء طھ رکم الله وخللوها با ماء » 

( رواه الطبري ) 

٥٦ھ‏ اسوك تیا السلبین بغسل جراحهم بالاء الحروق ( اي 
المغلى سابتقا ) وبفضل مبداً الطهارة والنظافة كانت جراح السلمین تشفى 
بر هل » 

وعلى النقيض من ذلك كانت اورا التحضرة الان والى امد لیس بالبعید 
لا تتم بهذه الناحية اطلاقا وکان من الاطباء ومن يدعي الجراحة يدخلون 
غرفة العمليات وني ایدیهم بقايا الطعام - وکانت المرضة تداوي الجرحی وف 
ایدھا بقایا القمامة والاوساخ e‏ 

بل وال فترة قريبة كانت الجراحة محرمة من الكنيسة في عموم العالم 

وعندما طالب طبيب امريکي لاول مرة في تاریخ الغرب زملاءه بعسل 
ایدبهم قبل السلیات سخروا منه وحسبوه مخبولا۱) 

بينما جاء الاسلام بمبداً الطهارة قبل الغرب باربعة عشر قرنا من الزمان 
« ان الله يحب الثوايين وبحب المتطهرين ۲ 

وهناك مثل دارج :- 

« الجراحة وليدة الحرب » 

وهكذا جاءت انجازات المسلمين في الجراحة والتخدير مذهلة » وبا 

ادخلوه من تجديد وابتكار في علمي الجراحة والتخدير بالرغم من تركيز جل” 


الاسلامي العدد ۱۹۵ ہ ینایں م ربیع الاوله ص١٦۱۲‏ ے 1۷۷ 
(۲) - سورة البقرة الاية ۲۲۲ 


۷۸ 


جهدهم العلبی ف الطب وافلےغة : حيث يعتبر ان السلمین اول من کشت 
التخدير الكامل في الجراحة - ولذلك قصة طريفة :- ( في العصر الجاهلى وما 
قبل الاسلام ل تكن الانسانية تعرف اي دواء مخدر أو مغیب الوعي قبل 


اجراء العملیه : فسن الاسالیب الشائعة انهم احیانا يضربون الریض على رأسه 


الات طية وجراحة عثر علبها في خرائب الفسطاء 


ی الد دی + او يست ونه گید بن الضر سی مخت الالي او ایم 
شدون و ثاقه و بختاره د افوى رجال العشيرة للقيام بهده المهمة - وما لهده 
الاساليب من اخطار جسيمة ومردودات بشعة تأباها اللفس الانسانية ٭ 


۷۹ 


وروی ان قد ذهب وفد من الاطاء الى رسول الله (ص) يسألونه عن 
الطب والاسلام : طلب بعضهم منه ان يأذن لهم پاستعبال الخبر کمخدر قبل 
الجراحه فنهاهم الرسول وقال لهم :- 

« انها داء وليست دواء ٠۰۰۰‏ وما جعل الله شفاء امتى فبا حرمه 

ومن بعد ذلك اللقاء ابتدأ السلمون البحث والتقصى عن دواء مخدر 
بغنی عن الخمر - فكانوا اول من اكتشف النبات المسمى ( القناب العربي ) 
والمستعسل فی الجراحة ٠‏ 

وقد ذاع صيت السیوف العريية واشتهرت في التاریخ بصلابة سس 
وحدة شفرتھا - وهذا يدل على تفوق المسلمين في صناعة الصلب والمعادن وهدا 
ما ساعد هم على التفوق في تصنيع الالات الحراحية ٠‏ 

ومسا بشهد للطب الاسلامي ف صدر الاسلام وتفوق الجراحة في علاج 
المقاتلين ما جاء على لسان القائد العربي المسلم خلد بن الوليد عندما ادركته 
الوفاة قولته الشهورة : 

« لقد دخلت عشرات العارك وما في جسدي موضع الا فيه اثر ضربة 
من سيف او طعنة من رمح ۰۰۰ ومع ذلك نها انذا اموت على فراشي كما 
يموت البعیر » وقد احصی بعض الصحابة الجراح في جسم خالد بانها قرابة 
الاربعين جرحا ٠٠٠‏ بعضها بسع قبضة اليد ۰۰۰ فاذا كان خالد بعد هذا كله 
قد نوفاه الله على فراشه في ميتة طبيعية فآنما يدل ذلك على تقدم الطب 
والتمريض في عصر الاسلام الاول وبخاصة طب وجراحة الحرب وف مقدمتها 
ميدأ الطهارة وغسل الجراح وتنظيفها والذي امر بها الاسلام ب وکذا كنها 
أو تضميدها ورش الذرور علیها حتى كانت تشفی دون تعقيد أو مضاعفات 
تن یت و یت و تست مس جن 
(۱) - الدکتور احمد شوقي الفنجري - الوعي الاسلامي ۸۹۱م - ۵۱۶۰۱ 

ص۱۳۸ - ۱۷۹ 


۸۰ 


التمريض فى الحضاره الاسلامية 


» تایتتعیل 3 امرآة اتحليزية حققت شهرة و اسعة وانتشر اس مھا فی 
عالم الطب والتمریض العسكري - وبحيط اسبها هالة من الفخر والتقدير 
في العالم الغربي ؛ وبداً يمتد نحو عالنا الاسلامي والعربي وكتب عنها الكثير 
واطلق اسمها على ردهات ومستشفیات وشوارع ونصب تخلیدا لذکراها 
ومشاخرة بأعمالها الانسانية آنها امرآة اثرة - شقت طريقها من حصار الطبقة 
النبيلة تترفع مشعل نورها داعية الى التمریض واعتباره عملا شریفا - وبخاصة 
التمريض العسكري وشارکت في بعض الحروب التي خاضتها الجیوش 
الانجليزية الغازية في آواخر القرن التاسع عشر ۰ 

والعرب السلمون بعرفون الكثير عن هذه ا مرأة البرطائية الجنسیه 
وریما شعروا بالفخر والزهو بأعمالها الانسانية وتدرس تآریخ حياتها في 
کتب الدارس - ولا ضير ولا اعتراض على ذلك فمهنة التمرض وبخاصة 
التمريض العسكري مهنة انسانية عالية - ولکن - ومن الحق والعدل والمنطق 
ان تدرس وتدارس وفخر ونعتز - بالرهط الكبير من الاسیات - أو 


۸ 


ممرضات العربیات - السلسات اللاتی سبقن « ناتنغیل » سئات السنین عندما 
خرجن من خدرهن وتحفظهن بل وتزمت القبلة والعشيرة والعائلة لیساهمن 
.مساهمة جادة فی التمريض العسكري في صدر الاسلام ٭ 

لقد ساهست المرأة العربية المسلمة فی الخدمات الاجتماعیه والحروب 
و الاعلام الحربی والشعر واثارة الحماس في القتال وتوجت مجدها وخدماتها 
الاجتماعية باعمالها الانسانية في صدر الاسلام حیث ساهمت مساهمة جادة 
وفاعلة في مشاركة الجیوش الاسلامية وهی تحارب الشرلك وتبدد غيوم 
الجاهلية وحبلت عدة التمریض والاسعاف العروفة انذاك من لفائف وعصالب 
وذرور وسویق - وما بلزمها لاداء مهامها الانسانية ۰۰۰۰ 

كان هذا سائدا وبدرحة محدودة قبل الاسلام - واقر الاسلام عمل 
النساء هذا ورعاه وشجعه وطبق عمليا في غزوات وحروب الرسول الكريم 
(ص) ۰ 

اطلق العرب اسم الآسيات واواسي على الساء العریات السلمات 
انلائي عملن في تضميد الجراح وجبر العظام وایقاف الدماء النازفة من جراح 
المقاتلين وغير ذلك من الاسعاغات الاولية العروفة ٠‏ 


وقد سمين هدا الاسم لامن کن بعالجن جراح الجریح 
ویواسینه ۰۰۰۰۰۰ وكن يخرجن الى العارك مع الرجسال جنبا الى جنب 
حاملات الماء والسويق والاغذية الجافة وكل ما يحتاجه المقاتل الجريح من 
اللفائف والحبائر واذا ما دعت الحاجة فآنهن شترکن فى القتال ۰۰۰۰ 

و کانت لهن مواقف خالدة ومواقع مشهودة سحلها التاریخ بأحرف 
ناصعة ولابد لتا في هذه الدراسة من ان نقف وقمة تأمل واعادة ذکری 
لبعض منهن تذکیرا لجیلنا وتعریفا لطلابنا ومشاركة لوّرخینا بالقاء بصیص 
من نور على اعمالهن وخدماتهن ومواقتهن - حتی تکون الواحدة منهن منارا 


AY 


لحيلنا الحاضر مضيئاً من خير عطائهن مما يدفع بنات جیلنا الساهمة 
لجادة في ميدان تمريض ا قاتلین الیشتل وهم خوضون حروباً متواصلة 
من اجل قدسية وكرامة امتنا العربية وازدهار مجدها ۰ 

رفيدة بنت سعد الاسلمية الانصارية من بني اسلم احدى قبائل الخزرج 
0300 كان ابوها انصار دا من ننی اسلم أسمة سعد ٠‏ 

وقد جاء في بعض الصادر كعيبة بنت سعد ٠٠‏ وف مصادر اخرى 
« رنيدة » ولکن تغلب تسمیتها ف اکتر الصادر على انها « رفيدة » آسبة 
وطينية متميزة بالحراحة وکانت من فضليات عصرها ولدت ف شرب 335 
وكانت سباقة الى الاسلام وهي بین نساء الانصار اللائی استقيلن النبى 
محمد (ص) عند هجرته من مكة الى المدينة بالمزامير والزغاريد ٠‏ 

وبعد ان استقر الامر للاسلام في المدينة المنورة تفرغت رفيدة لمهنة 
انتضریض التي ورثتها عن ابائها - ورہما عن نساء القبيلة ٠‏ 

وكانت في ايام السلم تحتسب بنفسها على من به علة من المسلمين واذا 
ما بدا القتال وغزوات الرسول عفر رفيدة ف علاج واسعاف الجرحى 
فشارکت في بدر واحد والخندق وخیبر وساثر غزوات رسول الله (ص) 
في غزوة الخندق - وقد حاصرت قريش وحلفاؤها الدینة - وحفر السلمون 
الخندق - وشارك الرسول في خط الدفاع هذا عن المدينة واتخذ القاتلون 
اماكنهم في مواجمة کل الاحتمالات - وشد الرماة اقواسهم بقوة وترقب 
لرمي المشركين اذا ما سولت لهم اتفسهم محاولة الهجوم ومغبة المفاجأة ۰۰۰ 

وانصرفت رفيدة الى واجبها ومهنتها واقامت خيمتها قرب ميدان القتال 
ي جامع رسول الله (ص) ويصاب سعد بن معاذ بسهم من الاعداء - قد 
غار في جسده واصاب منه الاكحل ‏ ویآمر القائد العام لجيش المسلمين ان 


۸۳ 


انقلوا - اخلوا - « سعد بن معاذ » الى خيمة رفيدة - واتست دورها على 
الوحه الاکل حیث اخرجت اسهم واوقفت النزف واشرفت على تبریضه ۰ 

وكان رسول الله (ص) يمر على الصحابي الحليل الجریح في خیمه رفيدة 
عدة مرات فی اليوم ۰ 

ويسكن اعتبار خيسة رفيدة تلك على انها آول خية طببة نصبت في 
الاسلام او انها اول مستشفی ميدان متنقل او في اقل تقدير فانها اول محطه 
تفسید متقدمة من ساحة المعركة ٭ 

وني غزوة خیبر - والجيش الاسلامي بستعد ويتأهب للزحف على من 
خان العهد ونقض الافاق ٠٠‏ 

جاءت رفيدة متطوعة الى رسول الله (ص) على رأس فریق کہیر من 
المتطوعات من نساء الصحابة كانت رفيدة قد درتهن على فنون الاسعاف 
والتمريض واستأذن رسول الله (ص) قائلات :- 

« يا رسول الله اردنا ان نخرج معك الى وجهك هذا « الى خيبر » 
خنداوي الجرحی ونعين المسلمين ما استطعنا » ٭ 

فقال الرسول الکریم لمن : 
ل «على بركة الله » 
وكانت تقسمهن الى كراديس اي الى فرق بعضهن للعمل في الاسعاف 
في الميدان وتحت سنابك الخیل - وفريق اخر للاسعاف ف مركز قيادة الرسول 
وفریق ثالث في خيمة الميدان ء 

وقي هذه الغزوة ابل فريق التمريض بلاء حسنا وقمن بجهد عظيم ٠‏ 
مسا جعل الرسول (ص) بقسم لرفيدة من الغنائم بسهم رجل مقاتل شاا 
في ذلك شأن الجندي المقاتل بسيفه وفرسه ٭ كما اعطى المتفوقات منهن قلادة 


AC 


شرف تقدیرا للجھود التي بذلتها في اسعاف الجرحی في العر که وفندهن بيده 
لكريمة في اعناقهن ٭ 

وكانت الواحدة منهن تعتز هذه القلادة وتقول :- 

الله لا تغارفتي ابدا في نوم ولا بقظة حتی الوت » 

نم توصی ان تدفن معها اذا ماتت ۰ 

وبهذا تكون رفيدة آول من اقام مستشفى میدان متنقل تشرف عليه 
ممرضات متدربات في تاريخ الانسانية وكان رسول الله (ص) اذا ما جرح 
احد اصحابه بقول :- 
اتقلوه الى خيمة رفدة لكي تسعفه رشبا اعوده(۱ 
وقد تناولها بعض الشعراء بی قصاندهم م ومنهم الشاعر احمد محرم 
ی ملحلله الاسلامية الذي قال يناجيها وهو بصف مشهدا من مشاهد قتال 
الان بو م الاحزات ٠٠‏ ومطلع هذا الجزء :_ 
قيدة علمى الناس الحنانا وزيدي قومك العالن شضأنا 
خذي الجرحی اليك فاکرميهم وضو حولهم آنا فانا 

ومن هذا بستدل على اهتمام اللبي محمد (ص) بالجرحی وأنه آول 
من امر بالستشفی اليداني وعناية الاسلام بأسعاف وعلاج رجال الحرب قبل 
ان يعرف ذلك ابناء اورا 1 

نسيبة بنت كعب المازنية 

امرآة جليلة ومؤمنة صادقة ومجاهدة شجاعة كانت سباقة للاسلام - 
وشاركت الرسول ف اغلب حروبه وغزواته ان لم تكن اجمعها ٭ اشتركت 
ي معركة بدر وخرجت ايضا بوم احد ومعها زوجها وولداها وهي تحبل الماء 


(۱) - مجلة الوعي الاسلامي ۰ ۱۹۸۰ء عدد ۱۷۹ ص۸۰ 


Ao 


والضماد والسویق ؛ اخدت تسقی العطثی وتضمد القاتلن » ولغت بها 
الشجاعة والجرأة والعزيمة الصادقة وهی تری ابنها وفلذة کبدها یجرح 
فتقدم عليه آسية وطبيبة وسرضتےة في آن واحد وما ان تکمل الضسماد 
والاسعاف الات تهتف به :- 
«قم یا بني وناجز القوم » 

هذه هی المرأة العربية السلمة الؤمنة صاحية العقيدة الصادقه تری 
ابنها يصاب ویجرح تنسی الامومة وتتصرف کاسية وطبيبة وبعد ان تكمل 
الفساد تهتف به مشجمه ان انمض وناجز القوم اي قم وقاتل القوم 
( الاعداء ) 

وبعد ان رأت نسيبة ان الحرب تسیر الى غير صالح السلمین وایقنت 
بدنو الهزيمة وتفرق السلمون بين شهید وجریح وحائر فلم تطق الاکتفاء 
بالمؤاساة والعالحة - بل انتضت سيفها واحتمت قومها وذهبت تصول وتجول 
وحولها نقر قلیل من الابطال ینیم ولداها وزوجها فکانت من اظهرهم حماسة 
واعظمهم موقنا حيث شرعت السيف واخذت تضرب بے ولا ترى الخطر 
بدنو من رسول الله (ص) حتی تكون سداده ۰ 

وهي التي قال فیها رسول الله :- 
- ماالتفت ہمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونی ء وکذا قال :- 
سس ومن يطيق ما تطیقنه یانسیپة۱» ۱ 

لقد بقیت تجالد القوم حتی جرحت وخارت قواها وارتمت على الارض 


(۱) - احمد شوقي الشطي - العرب والطب وزارة الثقافة والنشر دمشق ص۱۹۷۰ 
و ودک 
الاصابة لابن حجی » اسد الغابة لابن الاثيي 
وقي رواية اخرى عن مقتل مسيلمة الكذاب ان قاتله کان وحشي قاتل حمزة 
وقد اراد عم بن الخطاب (رض) قتله يوم اسلامه فمنمه الرسول (ص) 
قائلا له » بامعتاه لعل الله ان ينصر به المسلمين في يوم ما ء فكان يوم الحديقة 
واخرج وحش حربته التي قتل بها حمزة وهزها وارسلها الى مسيلمة فكانت 
ان اصابت منه مقتلا ۰ ( صدق رسول الله ) 


۸۹ 


صريعة وثبت رسول الله وانجل من الغمرة ما انجل » وتساء‌لوا عن نسيبة 
اذا هي ملقاة يفور دمها من جرح بكتفها . ضسدوا جرحها وسقوها الماء 
وبرنت نسيبة :- 

امرآة تصاب في هذا اليوم بثلاثة عشر جرحا » واحد هذه الجراح 
تع لكف اليد ؛ ومن ثم تسمف وتعالج ویتم شفاژها كاملا وتیش بعد 
ذلك عبرا مديداً مما بدل على حسن التدییر الحراحی » وتواجد الاسعاف 
الحيد ۰۰ 

وني عهد الخليفة الاول ابي بكر الصدیق (رض) اقست ان تشارك 
في محاربة ابي مسیلمه الكذاب » وهو الذي قتل ابنها ومثل به » بعد ان 
ارسله ابو بکر الصديق (رض) رسولا" ليهديه الى جادة الصواب ويثنه 
عن غيه وکذبه » 

وكانت نسبية قد جاوزت الستین من عمرها » وخرجت للجهاد مع 
القائد خالد بن الوليد واشتركت مشاركة مقاتل اضافة الى عملها في مؤاساة 
الجر احى وتفسد الجراح 4 

وقد روت هي‌حادثة قطم بدها فيهذه المعركة ( نادت الانصار خلصونا ) 
فاكليت الافصار ماه 

فکنت معهم حتی انتهينا الى حديقة الوت فاقتتلنا حتی قتل ابود جانة 
على باب الحديقة ودخلتها وانا اريد عدو الله مسیلمة » فیعترض لي رجل 
منهم فضرب بدي فقطعها » فوالله ماکانت لي ناهية ولاعرجت علیها حتی وقفت 
على الخبيث مقتولا واہني عبدالله بن زباد المازني يمسح سيفه بثيايبه 
فقلت ۰۰۰ قتلته ؟ فقال : ام 

فسجدت شکرا لله ۰ 

ورجعت الى المدينة بساعد واحد » بعد ان عولجت يدها يغمسها بالدهن 
المغنى ‏ امرآة لله درها - تحملت الجهاد بهذا العمر وتحملت الآم الاصابة 


وبتر الساعد ومن ثم حرق الجرح بالدهن الفلي ٭ 
0 


الیس هذا بدليل آخر على تواجد الطب والجراحة التي اسعفت الدراع 
انقطوعة من غير مضاعفات ولا تلوث وتعیش صاحية هذه الدراع المقطوعة 
تسوت بعد سنوات عديدة من مرض آخر ٠۰۰‏ 

الربیع بنت معوذ بن عفراء الانصارية 

سيدة جليلة ٠‏ اسلست وبابعت رسول الله (ص) ورافقته وغزت معه 
فكانت تداوي الحرحی وترد الشهداء الى المدنة وروت عن النبي واحداً 
وعترین حدیثا وروی لها البخاري ومسلم + توفت سنة 40ه (۱) 

ام رمثة بنت عمر بن هاشم بن عبدالمطلب 

اسلست وبابعت النبي (ص) وشهدت معه فتح خيبر وشاركت مع نساء 
المسلدين في اسعاف وتضميد الجرحی واطعمها رسول الله (ص) اربعين 
وسقا تمرا وخمسة ارسف شعيرا وروی عنها القعقاع بن الحکیم > 

* تنم تنا 

وعن نجدة بن عامر الحروري ؛ انه كتب الى ابن عباس يسأله عن 
خمس خصال :ل 
« اما بعد فأخيرني هل كان رسول الله (ص) عزو بالنساء ؟ وهل كان 
يضرب لین سهما ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ 


قتي اليه ابن باس تب 
-۔ قد كان بغزوبھن فیداوین الجرحى وبحذین من الغنیمة۲۳ ء واما بسهم 
فلم ضرب لهن ۰۰۰۰ 
وقتل الصبیان سٹوع البته ۰ 
« اخرحه مسلم » وابو داود » والترمذی » 
حب قق ام عطية قالت 
مكاح ات جر ات ی اا 
(۱) - عمر کحالة - اعلام النساء ج١‏ ص۳۸ الاصابة لابن حجر » طبقات ابن 
معلا 
(۲) - کحالة - اعلام النساء ج١‏ ص۳۹۶ طبقات اين سعد ٠‏ 
الاصابة لابن حجر 
(۳) ب يحذين - اي يعطين من النلية 
۸۸ 


خعالت 


جلك رسوں الله (ص) في نوة من بن ععار . فقلنا :- 

۱ ۱ ۳۳ 
۵ رید پا رسوں الله نے اوت ققحت ألى خیم فنداوي رین رم 
Hî‏ | ده ؟ ۰ ۱ 1 
مُلمیٰ سا ستطعنا فقاں رسوں الله (س) 
ع د که الله 


فالخ وت 
فخرجنا معه و کنت جارية حدیثا سني فاردفنی رسول الله رحله ٭ 
فلبا فتح الله لنا خیبر واخذ القلادة التی ترنها في عنقى فاعطانيها 
وعلتها بيده في عنقي فوالله لا تمارقنی ابدا ء فکانت في عنقها حتى 
مانت وآوصت ان تدخن معها ٭ 
بعيتة بنت العارث 

شر N‏ : ای او ا سے 2 
اسلمت وبایعت الرسول (ص) وشاركت في غزوة خیبر وقسم لها (ص) 
من خیبر تلائین وسقا وروت الحدیت(۱) ۰ 
امية بنت قيس ابي الصلت الففاریة!۱۲ 
۱ ت وباعت بعد الهحرة وٹ ت 1 ل ۱ 
سلمت واعت د لهحرة وشهد مع رسول لله (ص) خیبر 


غزوت مع رسول الله (ص) سبع غزوات وكنت اخلفهم في رحالمم 


اصنع لهم الطعام وآداوي الجرحی واقوم على الرضی ٠‏ 


2 اخرجه مسلم 6 


)١(‏ - كحالة ‏ اعلام النساء ج١‏ ص۳۹۶ 
(۲) - عسي کحالة - اعلام اسای پ1 ص۱۰۱ 


۸۹ 


ام العارث الاتصاریة 


من ریات الشجاعة والفروسية شهدت حنینا مع رسول الله (ص) ولم 


تنهزم بومئذ فیسن انهزم وانما ثبتت وقاتلت ای ان تجمم شمل السلمین 
= ۰ ۴ تا 


وروی عنها عبارة بن غرة) ۰ 

حمنة بنت جحشة 

اسلمت فى مكة المكرمة بدایة نشر الدعوة الاسلامية وهاجرت الى - 
الدنة المنورة وبابعت الرسول (ص ) وشهدت احدا فكانت تسقي العطثی 
وتداوي الحرحی ٠‏ 

و کذا شاركت في غزوة خيبر واہلت بلاء حسنا ف الاسعاف وسقي 
الحرحی و اطعنها الرسول (ص) ثلانين وشا وروت الاحاديث عن 
انبي (س)(۳ ۰ 

ام زياد الاشجعيسة 

غازية غزت مع النبي (ص) يوم خیبر وهي ادنس سک نسوة ود 
سبقن ق التطوع للخروج مع السلمین لعلاج الحرحی وسقي العطثی ۰ 


فبلغ النبي (ص) خبرهن فبعث اليهن وقال :- 


(۱) - عمر كحالة ‏ اعلام النساء ج١‏ ص۱۰۱ 
(۲) - عمر كحالة - اعلام النساء ج١‏ ص۳۶۹ 


۹. 


فعلت له 
ل خرجتا ومعنا دواء تداوی انح رحی ونناول الهام وذ بب 
ه نع الشم و نعن یق سا الله ٠‏ 
5 ے ں ر با بی 2 
برق کے 5 
كما حسم اقب- 
نآ (ص) شمن 
۳ ۲ : 
اي مب مع حش السلمن ۰ 
ٹا یں 45 ایس + 


فلما قتح الله عله خر قم لھ كما قسم لل حال(۱) 
به کے ن هر لعج 


قابله وسرضه كانت تقبل خديجة ام الژمتین ومارية ام ابراهيم بن 


تور الله (ص و فاطمه نت النبی ۰ ومر ضت السدة خاطمه ق مرضها 


من لااك الاول - من الانصار الذین اسلموا وبایعوا رصول الله ے 
وهي من فضليات نساء عصرها بابعت النبي (ص) وحضرت معه يوم احد ٠‏ 


(1) بت عنمن کساله ے اعلام. الصاح سی 
اسب الغابة لابن الاثیر 


(۲) - همر كحالة - اعلام النساء ج٢‏ ص٢٥۲‏ صحیح البخاري 
شرح تھچ البلاغة لابن ابي الحديد 


5 


وف خلافة الخ خلقة الثاني عمر بن الخطاب قم الخلينة عمر الفاروق 
مروطا بين ناء الدنة فبقى مرط جید فقال له بعض من عنده ٭ 
- یا امير المؤمنين اعرف هذا ابنة رسول الله (ص) التي عندك بریدون 
اه كلثوم بنت علي بن ابي طالب فقال عبر العادل : 
ام سليط احق وام سليط من نساء الانصار ممن بابعت رسول الله (ص) 
وانها كانت تسخر لنا القرب يوم احد) 
آم سنان الاسلمية 
ملة مومنة ومحاهدة جليلة : جاءت النبى (ص) متطوعة لا اراد 
الخروج الى خیبر فقالت له :- 
_۔ یا رسول الله اخرج معك فی وجهك هذا افرز السقاء واداوي الرضی 
والجرحی : ان كانت جراح والا تكون فأنصر الرحل ۰ 
فقال رسول الله (ص ) کے 
2۹ اخرجي على بركة الله تعا یق فآن لك صواحب قد كلمنني » واذنت لهن 
من قومك ومن غبرهم فأن شئت فمع قومك وان شئت معنا : 
معك 


فقال رسول الله (ص) 
وتات بت 
(١)‏ _ عمر كحالة ‏ اعلام النساء ج ۲ ص۲۵۵ صحيح البخاري شرح نهج البلاغة 
لابن ابي الحديد . 


۹۲ 


ال 


kasa DOE" L4 


فكانت مھا وشهدت فتح خیبر ۰ 


3 
3 
ها 
3 
3 
2 
:., 
۱ 
^ 
اج 
٦‏ 
۱ 
۹ 


آم سلیم هلعان بن خالد 


قد اشتهرت بکنیتها واختلف في اسمها فقيل ان اسمها سهلة ورميلة 


وملكة وال یصاء والرمیصاء وهی مجاهدة جليلة ذات عقل ورآی اسلمت 


عصا 


۱ شدددا من اسلامھا وقال لها کے 


م وت ولكني ایخ بهذا الرجل 3 ثم جعلت تلقن انسا وتشير اليه 
هولها :- 
قل لا اله الا الله قل اشهد ان محمدا رسول الله ٠‏ 


ا 5 
فان مالك يقول لھا 


4 دی على ابني 3 

لا افده 

5 خرچ مالك بريد الشاه فاته عده فقتله : فلما بلغها قتله قالت :- 
لا افطم انا حتى يدع الثدي ٠‏ 

نخنھا آہو اجه وهو مشرك فابت وقالت له ب 


۳ 


يابا طلحةالست تعلم ان الهك الذي‌تعبده هوحجر لايضرك ولاينغعكاو 
خشبه تاتي بها النجار فیخرجها لك ؛ هل يضرك ؟ افلا تستحي من 
عبادتك هذه فان اسلمت لا ارید صداقا غير اسلامك ۰ 


فوقع الاسلام في قلب ابي طلحة ونطق بالشهادتین ء فتزوجته وکان 


الصداق بينهما الاسلام ۰ 


وشهدت بوم احد وسقت فيه العطشی وداوت الجرحی ؛ ثم شهدت 


ہوم حنين وابلت فيه بلاء حسنا فحزمت خنجرا على وسطها وهي حامل 


پارسول الله هذه ام سلیم معها خنجر ! 


با رسول الله اتخذ ذلك الخنجر ان دنا مني احد من المشركين بقرت 


فآ نیم لذلك اهل ! ! 


خقال لها رسول الله (ص) ١‏ 


با آم سلیم ان الله قد كفى واحسن ۰ وروت عن النبي (ص) اربعة 
عشر حدیثا وروی عنها انس بن مالك ابنها ‏ وعبدالله بن عباس » 
وزیادة بن ثات وافرد لها البخاري حدیثا وسلم حدیثا ٠‏ 


هکذا کات آم سلیم مؤمنة سباقة الى الاسلام داعية من دعاته 


الصادقن + رفضت ان تتزوج مخ رکا وهي المسلمة الصادق 2 2 ايمانها 
وجعلت من اسلام الخاطب صداقا لها » لم تطلب الال ولا الذهب ولا الجمال 
وائنا ظلث من خاطبھا ان شوب الى عقله ورشده و تر له الك و قدم 
للايبان وهكذا كان وتخرج مع الرسول (ص) لعلاج الجرحى » راعية 


۹ 


امرضی ومتاتلة ان كانت هناك حاجة للقتال » وتضرب بخنحرها من شرعن 
وښول الله ۰ 

ومن م فهى العالمة الراوية للحد رت(۱) ۰ 

ام ايمن ( بركة بنت ثعلبة ) 

هي حاضنة الرسول (ص) التي عاش تحت حنانها ورعايتها في حياة 
والدته ومن ثم بعد وفاة والدته ء كانت من المصدقات الاول لنبوته ودعواه » 
اسلست وهاجرت الھجرتین الى الحبشة في الاولى والى المدينة في الثانية ٭ 

وهى ام المجاهد البطل الشاب اسامة بن زيد الذي ولاه الرسول (ص) 
امارة الجيش لغزو بلاد الروم قبل انتقاله الى جوار ربه ٠‏ 

كانت بركة حاضنة الرسول (ص) تقوم على خدمته ورعاته والاعتناء 
3 صغيرا والحدب عليه 3 وکان بجد لدها الصدر الحنون والب الكبير 
والكلمة الطيبة وهو يناديها :- 
اآمه 

حيث كانت له بمثابة الام وهي التي تدير شژونه وتدير اموره ۰ 

و کان كلما ظر الیها تذكره ایام طفولته - وذكر معها ما رافق تلك 
الطقولة من احداث فيضع بده علیها مربتا قائلا :- 
__ هذه بقية اهل بيتي ٠‏ 

و کان الرسئول بزورها وفاء منه لها کانت لے اما بعد امه - 


پزورها ليطمئن علیها وبأنس لاحادشها ٭ 


)۱ _ عمس كحالة ‏ اعلام النساء ج۳ ص۲۵۲ 
محنت ابو التضل ابر اهیم وعلي محمد البجاوي ص۱۰۹ 
تاریخ الطبري - سيرة ابن هشام ۔ طبقات سعد 


وکات (رض) نخرج مع الرسول (ص) ف اکثر غزوانه ومهستها في 
تلك الغزوات ان تقوم على سقابة الاء للعطاش من الحاهدین ومداواة 
جر احهم والاعتاء هم ۰ 

شهدت « احدا ٤‏ « خيبر » و « حنينا » وکان النبي (ص) بخصها 
ببعض العطاء تعويضا لها ومكافأة على ما تقدمه من جهد وجياد قي اسعاف 
الحرحى واستاه العطعی من القاظیق الاين » 

ولا مرض النبی (ص) كانت ام امن تعوده وتواسيه وتذرف الدموع ٠‏ 

ولا قبض النبي (ص) بكت ام ايمن 
ے ها مك ؟ 

فقالت “الب 
۔.- ابكى على غضب السماء ٠‏ 

وكذلك بكت ما قتل عمر بن الخطاب (رض) فقيل لها :- 
ہے ما سكنك ؟ 

فقالت :- 
-- الیوم وهن الاسلام 590.٠‏ 

صفية بنت عمر بن الغطاب 

من فضلیات نساء عصرها شهدت غزوة خر مع وښول الله (ص) 


(۱) - عمر كحالة : اعلام النساء ۱۱۷ 


محمد عمر الداقوق محمد علي قطب ‏ سلسلة الابطال ٦٦‏ 
تاريخ الطبري - طبقات ابن سعد ۱۰۷ . صحیح البخاري 
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| 
1 
ظ 


وخارکت ف تضميد واسعاف الجرحی وسقي ا ماء للعطشی واعداد الطعام 
للمجاهدين ۶( 

أم الضحاك بنت مسعود الانصارية 
سبیل الله » فشهدت مع النبي بعض الغزوات واسهم لها سهم رجل(۲٩‏ 0 

آم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان 

من خیرات نساء عصرها اسلمت وبایعت الرسول (ص) وشهدت معه 
خیبر؟ 
معاذة الغفارية 
الاسفار وتقوم على الرضی وتداوي الجرحی .2“ 

ليلى الغفارية 

مجاهدة غازية تخرج مع النبي (ص) في مغازيه فتداوي الجرحى وتقوم 
على الرضی 3 ولا خوج علي بن ابي طالب الى البصرة خرحت معه واتت 
عائشة ام المومنين فقالت :- 

قالت :- 
ع نعم 
(۱) - عمر کعالة ب اعلام التساء ب جب٢‏ ص۳۶۸ 

اسد الغابة لابن الاثير 
(۲) - عمر كحالة - اعلام النساء ‏ جب٢‏ ص۲۵۸ » اسد الغابة لابن الاثر 
(۳) - عم کحالة - اعلام النساء ‏ جاه ص۱۱۷ 
(6) - عمر كحالة اعلام النسام ب ج٥‏ ص٦٦‏ 


۹۷ 


دخل عا رسول الله (ص) وهو معي عليه جرد قطيفة فجلس يننا ؛ 


فلت : 
اما وجدت مکانا هو آوسع لك من هذا ؟ 

فقال النبي (ص) er‏ 
دعي لي اخي فأنه اول الناس اسلاما وآخر الناس بي عهدا وأوله 


الناس لقیا يوم القيامة0© . 


ل 


(۱) ب عمر كحالة ‏ اعلام التساء - ج4 ص۳۴۹ 
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« الخدمات الطبية فی معرکة الرموک » 


معركة اليرموك 55 معركة حاسمة من معارك السلمین الکبری 5 بعدھا 
انهارت القدرۃ القتالله لجیوش الرومان وی هذه المعركة توحدت الجيوش 
لاسلامیه التي ارساها الخليفة الاول ( ابو بكر الصدیق ) (رض) لتحریر 
ارض الشام وفلسطين بقيادة ابي عبيدة عامر بن الجراح وشرجيل بن حسنة 
وعمر بن العاص ء وعكرمة ابن ابي جهل » ویزید بن ابي سفيان ‏ وقدم 
القاند العبقري خالد بن الوليد من العراق على رس مدد من جيوش العراق ٠‏ 

ووحد القيادات ونظم صفوف القطعات ہما يلاثم طبيعة الارض وتحشد 
تطعات العدو الذي يزيد عددهم على المئة والعٹسرین الف مقاتل بینما لم 
تجاوز تعداد جيش السلمین بعد توحیدها الثلائین الفا ‏ جيش السلمین 
اقل عددا ولکنه ارسخ عقيدة واکثر تصمیما على القتال وتحقیق النصر لان 
هدقهم لا بتحصر في خوض المعركة فحسب وانما هناك اهداف اسمی واغلى 
منها نشر الدعوة الاسلامية والتبشیر بالعقيدة السماوية التی انارت وسط 


۹۹ 


شه الحزيرة العرية فلابد ان تنشر ضياءها واشعتها الى حدود تسه الجزيرة 
مرية - قبل ان یر وبيشها ال مختلف بقاع ملس رسرب الاو 
العربية من تدنیس الستعمرین الرومان من العرب والفرس من الشرق ٠‏ 


خرجت النساء مع الرجال قي هذه الجیوش وکان لهن دور مميز ف 
هذه المعارك ٭ 


فی هذه المعركة ابلى السلسون - وقاتلوا قتالا شديدا واستبسل 
اليك سياد اا ور بی سی على القتال - اضافه 
ویو الرئيسة في اعداد الطعام وسقي 0 ومداواة الجرحى 
فن الشهداء ٭ واصيب من وجوه المسلمين اكثر من ثلاثه الاف مجاهد 

کک الا من ۳ منهم ۰ 


واتی خالد بعد المعركة بعکرمة جریحا فوضع رآسه على فخذه وبعمرو 

بن عکرمة ووضع رأسه على ساقه وجعل بسح عن وجهيهما وبقطر الماء في 
ع٠‏ 

وا ستشهد ف هذه المعركة عکرمة بن ابی جھل واشه عرو وعسكه 
الحارث ٭٭٭٭ وائبت خالد بن سعيد ولا يدري اين مات بعدها ٠‏ وكذا 
جرح جندب بن عمرو والطفيل بن عمرو ضرار بن الازور اثبت وشفی۲) 
اما النساء فقد خرجن باعداد كبيرة بوم اليرموك وكان هدف حضورهن الى 
ساحات المعارك ليث الحماس في هسم المقاتلين واعداد الطعام واسقاء العطشی 
وحمل الضماد واللفائف ومعالجة الجرحی - ولکن ف هذه المعركة شارکن 
مشاركة فعالة في القتال - كسا فعلت الفارسة والبطلة الشهورة خولة بنت 
الازور وجويرة بنت ابي سفیان في جولة اخرى وكانت مع زوجها ( واصيبت ) 


)0( محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاري ‏ ايام المرب ص٩۲۱‏ 
(۲) - اثبت - اي جرح جرحا عميقا 
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بعد فتال شدید : وکذا اصیبت عين ابي سفیان بم فاخرج | من عینه 
١)‏ 
و حشمه" ۰ 


ولم يسجل التاريخ عن هذا الرجل شیشا في كتب الطب أو التاریخ 
حديثا أو ذكرا عن ابي حشمة فمن هو ؟ وما هو ذكره ‏ وما هی معرفته 
بالطب واخراج السهام والتعامل معها - آي سارسة جراح الحرب أو الطب 
العسكري - والا ماذا لم - يتعامل مع هذا السهم وقد اصيب به رجل معروف 
من وجوه قريش ف الجاهلية ‏ والاسلام ٠‏ فلماذا لم يخرجه مثلا ابنه معاوية 
أو يزيد احد قادة الجيوش - أو خالد بن الوليد ‏ القائد العام أوعمر بن 
العاص ۰ فلابد وان هذا الرجل « أبو حشمة » له معرفة وخبرة في التعامل 
مع السهام واخراجها ٠‏ وكانت الاصابة بليغة في العين وفقدت قوة الابصار 
© ۱ 1 
فيها ولكنه عاش بعدها فترة طويلة وكان يرى جيدا بالعين الاخری ۰ 

وكذا اصيب المغيرة بن شعبة في معركة اليرموك ف عينه وفقدها - 
واصبح کرم العين ولكن هذا لم بمنعه من اللحاق في جيوش العراق 
والمشاركة في معركة القادسية » ومن ثم قاد بعض قطعات الجيوش الاسلامية 


في العراق وفتح ميسان وهمدان وسوق الاسواق ‏ ومعركة نهاوند - 
اليس هذا بدليل على تمكن الجراحين العرب من معالجة العيون 
المعابة واخراج السهام بیسر وسهولة من غير مضاعفات أو تلوث والتماب ؟ 
وشاركت ف معركة اليرموك » اميمة بنت ابي بش ابن زيد اطول 
مجاهدة فاضلة قاتلت مع المسلمين مرارا وشهدت اليرموك مع بعلھا عبدالله 
بن قرط الازدي فكانت تحرض على القتال و تسعف الحرحی(۲) 
وشهدت اليرموك كذلك معالجة للجرحى ومشجعة للمقاتلین ولكن 
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(۲) بت عمر كحالة ب اعلام النساء ج٦١‏ ص٥۷‏ 


ما لبنت ان اشترکت في القتال هي واسماء بنت يزيد فقاتلت وقتلت پومشذ 


تسعه من علوج الروم بعبود خبائها(۱) 
ومن الحاهدات الجلبلات اللاي كن برافقن الجیوش الاسلامية لبث 
الحماس في عزائم الرجال واحضار الطعام واسعاف الجرحی ودفن الشهداء 
هي ام حبيب بنت العاص القريشيه ٭ مجاهدة جليلة ادرکت عصر النبي (ص) 
وشهدت معركة اليرموك وشحعت الرجال على الصمود والقتال وذلك لا شد؛ 
طرف من الروم على عمرو ن العاص فاتكشف هو واصحابه حتى دخل اول 
العسکر وهم في ذلك يقاتلون وشدون ولم ينهزموا ولوا منها الظهر فنزات 
الاه من اتل پم الغیامبضرین وجوه الرحال ل» وام حبیب‌تقود النساء وهي 
تنادي بأعلى صوتها قاثلة :- 
قبح الله رجلا يفر عن حلیلته وقبح الله رجلا يفر عن كريمته ۰۰ 
فترادد المسلمون وزحف عمرو واصحابه حتى عادوا الى قرب 


ومنهن من اشتهرن بأصالة التفكير وحسن التدير والشحاعة ومصاحة 
ازواجهن في القتال ۰ 
بے ام حكيم بنت الحارث المخزومية :- 

محاهدة شجاعة شهدت معركة احد مع زوجها عكرمة بن ابي جیل 
قبل ان يسلم وتسلم ۰ 

ثم اسلمت يوم فتح مكة» واستآمنت لزوجها عكرمة فأمنه الرسول (ص) 
بژ]) ت عمو گال ت اعلام التسام جا ٣ة‏ 

تهذیپ التهذیب ے لايق حجر + اسد الناية لاين الائب 


۲۰۰ : عمن كحالة  اعلام التساء ب‎ (٢۲ 
تاریخ اين عساکی‎ 


۳ 


الم بت سس 


وخرجت ف طلبه وقد هرب الى اليمن فادرکته في ساحة من سواحل تهامه 
وقد رکب البحر واخذت تناديه وتخاطبه وتقول :- 

5-5 ابن عم جئنك من اوصل الناس وابر الناس وخير الناس » لا تهلك 
فك وقد استأمنت لك منه فامنك ٭ فقال :- 

انت فعلت ذلك ؟ فقالت : 

نعم انا کلسته قامنك ۰ 


فرجم معها » وقدم عكرمة فانتهی الى باب رسول الله (ص) وزوجته 
معه : حیث سبقته واستآذنت على رسول الله (ص) فدخلت ۰ 

واخبر عمر رسول الله (ص) بقدوم عكرمة فاسلم وشهدت آم حكيم 
وقعة اليرموك مع زوجها عکرمه ابن ابي جهل ؛ وقد استشهد زوچها خير 
شهادة في معركة اليرموك - لانه وقف وقفة البطولة والفداء في ساحة المعركة 
بعد ان اتكشف عنه اكثر الفرسان ولكنه وقف صامدا يقاتل الروم مع قلیل 
من اعوانه » واستشهد ف ساحة المعركة واستشهد معه ابنه عبرو وعه 
الحارث ۰۰۰۰ 

وابلت ام حكيم بلاء حسنا في معركة اليرموك فقاتلت فيها اشد القتال. 
قوشة د يرح اسر ع حيث خرجك بسود اس طاط ولت سبعلة مور 
علوج الروء۲۱ ومن اللواتي شهدن معركة اليرموك 


ها 


ام موسی بن نصیر :- 
من ربات الرأي والعقل شهدت مع زوجها اليرموك ء فقتلت فيها علجا 
واخذت سلبه وذلك انها كانت في جماعة من النساء اذ جال الرجال جولة - 
م ا 
(۱) - عمس كحالة ‏ اعلام النساء ۱ : ۲۳۸ 
فتوح البلدان لليلاذري تس تاريخ الطيري - سيرة ابن هشام 
۱۰۲ 
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من الثارس الذي تقدم امامك فقد بذل نفسه ومهحته ؟ 
فقال خالد : 
والله اتني اشد انکارا منکم له ولقد اعجيني ما ظهر منه ومن شمائله : 


فقال رافع : 
ا ها الامیر انه منغمس في عسکر الروم يطعن يمينا وشمالا ۰ 
فقال خالد : 


معاشر المسلمين احملوا بأجمعكم وساعدوا المحامي عن دين الله + 
فصاح خالد والمسلمون لله درك من فارس بذل مهجته في سبيل الله 
ویظهر شجاعته على الاعداء اكشف لنا عن لامك ۰ 

فمال عنهم ولم بخاطبهم + فقالوا :- 

اها الرجل الكريم اميرك بخاطبك وانت تعرض عنه » اکشسف عن 
اسبث وحسبك لتزداد تعظیما ٭ فلم ترد عليهم جوابا ء فلما بعدت عن 
خالد سار اليه بنفسه وقال له : 

وبجك القن شلك لوب الاس وف بعلت من ات ؟ 

فلما الح خالد خاطه الفارس من تحت لثامه بلسان التانیٹ وقالت : 
اتی اها الامير لم اعرض عنك الا حياء منك لانك امیر جليل وانا من. 
ذوات الخدور وبنات الستور ! 

فقال لها : من انت ؟ 

فقالت : انا خولة بنت الازور » واني كنت مع بنات العرب وقد اتاني. 


بان ضرارا اسیر فركبت وفعلت ما فعلت ٭ 


قال خالد : 


ل حل بأجسعنا ونرجو من الله ان نصل ای اخيك فنفکه ۰ 


وقال عامر بن الطفيل 5 
كنت عن ينين خالد بن الولید حين حسلوا وحملت خوله امامه وحمل 


السلمون : وعظم على الروم ما نزل بهم من خوله بنت الازور وقالوا :- 
ان كان القوم كلهم مثل هذا الفارس فما لنا بهم طاقة ۰ 
هكذا كانت نساء السلمین - بخرجن الى القتال مع ازواجھن 
واخوانهن وآبائهن وهن بحسلن الطعام والسويق والماء واللفائف والضماد ۔ 
وتنصب لهن الخيام جانبا في مؤخرة الجيش - ليكون دورهن اشعال ثار 
الحساس في هلم الرجال - وتحضیر الطعام - وسقي الماء والاعتناء بالحرحی 
والمصابين والمرضى من المسلمين ونقل ودفن لكا ب ولكن عندما شتد 
وطیس العر که وتسمو النخوة ف النفوس تآبی نفوسهن الا ال شاركن في 
حمل الرماح والسیوف وعاد الخیم - والاشتراك الفعلی في القتال ٠‏ 
وخلدت کتب التاریخ من سيرة القاتلات البطلات في الحروب اکثر واعم 
من تخلید ذکراهن کطبیبات أو آسيات أو معالجات للجرحى وساهرات على 
الرضی من ا مسلمین » وقد اهتم الاسلام بالوقاية الصحية والنظافه العامة 
و نظافة الحسد والاغتسال الس وجاء ف الحديث الشريف کے 

« اذا سمعتم بالطاعون بارض وانتم خارجها فلا تدخلوها ؛ وادا وقع 
في ارض وانتم فیها فلا تخرجوا فراراً منه »۱۲ 

وکثیرا ما كانت الاويئة تمتك بالحیوش وتفني المقاتلين اکثر ما يفتك 
بها الاعداء ٠‏ 


(۱) - ناجي معروف ‏ اصالة الحضارة العربية ۳۶۳ 
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وقد اولى الاسلام الوقاية الصحية والعناية بصحة الجاهدین وبالجیوش 
لاسلامية - ونظافتها واختيار آبار المياه الصالحة للشرب وطبخ الطعام ۰۰ 
ومع هذا وبعد ان کثر القتل من جيوش الروم وطال امد الحصار لبعض 
نقلاع والمدن ‏ انتشرت بعض الاوبئة ومنها الطاعون ‏ الذي اودى بحياة 
نخه من قادة المسلمين ‏ الصحابة ‏ وكان ما سمي « بطاعون عمواس » 
تكبة حلت في ارض الشام وفلسطين ‏ فمات به قائد الجيوش الاسلامية في 
بلاد الشام - ابو عبيدة عامر ابن الجراح (رض) » واستخلف عياض بن غنم 
على حبص وما والاها من قنسرين » ومعاذ بن جبل على الاردن » ولم يلبث 
معاد بن جبل الا اياما حتی توفي » ومات يزيد بن ابي سفیان » وشرحبیل بن 
حسنة فأتر الخليفة عمر بن الخطاب معاوية على عمل يزيد ومات في تلك 
السنة في طاعون عمواس خمسة وعشرون الفا سوى من لم بحص منهم(۱» : 

ومن اساليب الوقاية ما امر به الخليفة عمر بن الخطاب بیناء القلاع 
والثغور على حدود الصحراء لتكون بمنجی عن تلوث بيئة المناطق الزراعية 
والانھار والمستنقعات ٠٠٠‏ 


حیث لاحظ بآن الحاهدین من ابناء الححاز و الصحراء قد ذل عودهم 


واصفرت سحنتهم عندما مكثوا لفترة طوبلة ف المناطق الزراعية الاهلة 
بالسكان والوفيرة بالمياه والممعشعات مهو 


(۱) - اليعقوبي ‏ تاريخ اليعقوبي ‏ ج٢‏ ص۱۶۰ 


حروب العراق 


خاضت الجیوش الاسلامية سلسلة من العارك في العراق بدأ ما 

المثنى بن حارث الشيباني - وتبعه خالد بن الولید - ومن ثم غادر خالد 
العراق لنجدة جيوش ا مسلمین في بلاد الشام وتركت القيادة مرة اخرى الى 
الٹتی - واستمرت الناوشات والمعارك المحدودة غير الحاسمة هنا وهناك - 
وجميع هذه المعارك افرزت الجرحی والشهداء ٭ 

ففى معركة البوب - کثر الشهداء والجرحى بشكل يزيد على المعارك 
السابقة ‏ وکان دور النساء في المعركة كبيرا في اسعاف الجرحی ودفن 
الشهداء ‏ وبعد ان اشتد وطيس المعركة وارتث مسعود بن الحارثة اخو 
امشنى يومئذ وجماعة من قادة المسلمين - وباصاية مسعود بن حارثة تضعضع 
من معه فقال نب 


با معشر بكر ارفعوا رانتكم رفعکم الله »> ولا هولنکم مصرعي٩‏ 


(۷) ے انام العرب ص۴۳۸ 
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هکدا وبهذه الوح العالية والمعنویات السامية والتضحه الفذة صمد 
السلون امام جیوش الفرس التي تشو قهم عدد وعددا ۰ 

وف اعقاب معركة البوب مات اناس من الجرحی من اعلام السلمین 
منهج خالد بن هلال وس ود بن حارثة - ولم تحد قعا الاسعافات - 
۔والعلاجات التى اعطيت لهم اما لان الاسعافات لم تكن جيدة أو ان 
الاحابات كانت لغة ۰ 

ولا نعرف الکثر عن ماهية الاسعافات والعلاج اتی قدمت للجرحى چ 
بواننا لنظن بآنها كانت بسيطة ولا تتعدی - التنظيف والضمادات والاعشاب 
التی سبق وذكر ناها - والكي بالنار والتی توارتھا عن عراف وکهان واطباء 
القبائل ۰ 

وفي معركة الجسر وبعد استشهاد ابي عبید الثقي وحمل اللواء المنتى 
بن حارثه الشيباني - وعبر الناس والثنی بقاتل دوتهم ؛ ویحول هو ورجاله 
بين الفرس وینھم ۰ 

واصابت الثنی - وهو ف موقمه ذاك ضربة رمح جرحته ‏ وائتت 
:فيه حلفا من درعه ٠٠۰۰‏ 


وعولج المثنى من ذلك الجرح - وعاش بعده فترة طويلة ‏ « في بعض 
الصادر » وفي مصادر اخرى قد استمر مرضه بعد تلك الطعنة ولم تتحسن 
واستشهد بعد ذلك بأسا بيع ٩۱‏ 

في تلك الفترة التى كان فيها الناس تستعد للاقاة الفرس قبل التجحفل 
قي ارض القادسبة - وول سعد بن ابي وقاص الى العراق - مات المثنى 
متأثرا من جراحاته يوم الجر ۰ 


)۱( محمود ۶ شلب ہے حياة غمن خن ۱5 
(۲) - ایام العرب ص ۲۳۷ 


ابن تلك الاصابة أو الحراحات - حیث اختلفت بأختلاف الصادر - كما 
اختلف ان كان استشهاده بسبب تلك الاصابة - أو انه توفي لرض اصابه 
ولا علاقه له بالجراح - فالارجح ان توفي متاثرا بالجرح الذي يتكون قد 
تلوث مؤديا الى مضاعفات تسسیة في جسده ولم تغن العلاجات والاسعافات 


التى قدمت له ٠‏ 


وعن شعيب عن سيف عن مجالد وعمر باسنادهما وسعيد بن ا مرزبان 
- قالوا بعث عمر الاطبة“ ٠‏ الى العراق من ضمن الامدادات التى ارسلها 
الخليفة عمر بن الخطاب (رض) الى الجيوش الاسلامية في العراق جاء ذلك 
ي تاریخ الطبري وهو تحدث عن ارسال الامدادات والرجال للعرب ضد 
الفرس ف العراق ۰۰۰۰ 


ولکن لم تشر المصادر الرئيسة عن هذه الامدادات وانما ذكرت قي 
المصادر والكتب الثانوية الى ہؤلاء الاطبة اعتمادا على تاريخ الطبري هسه _ 
وكذا لم يشر هذا المصدر ‏ ولا المصادر التى اخذت عنه - الى عدد هؤلاء 
الاطبة ‏ وقد جمعهم جمع قلة ‏ ومن هم ؟ وماذا فعلوا ‏ وکیف کانوا 
بعالحون جراح السوف واصایات الرماح واخراج السهام وة 


لتكون كدليل على تواجد الاطباء في مرافقة الجیسوش أو معالجة الناس 
المدنيين من الاشارات العابرة الیعم فی بعض المصادر - وهی تذکر - فلان _ 
الطبيب » آو ابن الطبيب في انتساب الاشخاص - والرجال منهم خاصة ‏ كما 
جاءت الاشارة الى عبدة بن الطبيب التميمي -وهو عبدة بن يزيد « الطبيب > 
بن عمرو بن علي من تميم من المخضرمين - شمد الفتوح وقتال الفرس مع 


(۱) - تاريخ الطبري ۳ : ٦۸۹‏ 
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المنتى بن حارثة والنعسان بن مقرن بالمدائن وغيرها وهو صاح لل ثة 
الشهورة التي يقول فھا :- 
وتوفي نحو سنة ۲۵ هجریة(۱ 


ادن كان عبدة بن الطب الى ۲ اد ورسا كان طب لف 

آلعرفه عن والده الذى لقب « بلطيب ) وقد یکون هو الذي اشرف على 

علاج وتمریض جراع ای بعد وقعة الحر و کان قد استقر في سیراف بنتظر 
6 م ات نے 


قدوم سعد ۰ 


ومرض الى مرضا خطيرا : ويقول بعض الرواة ان الجراحة التي 


جرحها يوم الجسر اتتفضت عليه ؛ وان رفض بعض الاطباء ذلك التشخیص 
والتأويل وهم بعتمدون مرور عام على معركة الحم(۲) 

والتعليل الاول محتمل كما يجوز التفسير الثاني فان الجراح قد 
اندملت ظاهریا ولکن قد حدثت مضاعفات وتقيحات داخل الحرح وامتدت 
بحراثيمها آو بسمو مھا الى بقية اجهزة واعضاء الجسم ۰ 

وتسلم سعد بن ابي وقاص القيادة العامة لجيوش المسلمين في العراق 
وانضمت اليه قوات المثنى وكان فيها « المعنى » اخو المثنى وزوجة الشهيد 
الراحل ‏ السيدة سلمی - فخطبها سعد لنفسه تكرمما لها وتكريما اڑوجھا 
الراحل الذي جاهد بنفسه من اجل عقيدة الاسلام وكرامة العرب وتحریر 


٠ الارض‎ 


(۱) - اليعقوبي ‏ تاريخ اليعقوبي ص۳۳۳ 
(۲) - فتوح البلدان - البلاذري 1۳۳ 
احمد عادل كمال القادسية - دار النفائس ص۲۸ 


وکانت من عادة العرب اثناء القتال - وعندما بقنل القائد ویترك زوجته 
بخطبها القائد الحدید لنشه تکریسا لها وحفافاً على مرکزها الاجتماعي 
والسياسي ٠‏ 

واختار القائد العام للجيش الاسلامي محلا مناسبا للخدمات الطبية 
حيث انزل سعد نساء المسلمين بالعذيب ووضع معها خيلا ترعاها وتحميها 
وانضم اليهم حماة كل الحريم وامر عليهم غالب بن عبدالله الليثي وبالامكان 
اعتبار « غالب بن عبدالله الليثي » آول امر طبابة جيش أو امر طبابة فيلق 
بالنسبة لمسمياتنا في الوقت الحاضر ۰) 

وربما اتزل الاطبة في هذا الوضع - العذب ے حیث اثرفت النسساء 
بمعاونة الاطبة على اسعاف الجرحى وتضميد الجرحى ٠‏ 

لقد كانت معنوبات المسلمين تزداد علوا ورسوخا كلما احتاج الامر 
الى ذلك وهنا نستطيع ان تقول ان النصر في هذه المعركة كات العقيدة 
ركيزته والايمان عدته والتضحية ادانه ٠‏ 

عبدالله بن ام مكتوم القرشي ۰ صحابي رسول الله (ص) كان كفيفا 
ضريرا وهو الذي انزل الله فيه قوله تعالى : 

« عبس وتولى ان جاءه الاعمى »(۲) 

وشريعة الله لا تفرض الجهاد على اعمی ٠‏ 

« ليس على الاعمی حرج O‏ 

عبدالله الذي ملأ قلبه الایمان - لم يمنعه فقد بصره ولم یمنعه العذر 
الرباني - ولا العذر الطبي من ان بتخلف عن الجهاد ٠‏ عبدالله شهد القادسية 
(۱) - احمد عادل كمال القادسية ص٦‏ 


۲ سورة عیسی الاية‎ (٢۲ 
۱۷ مورة الفتح الاية‎ - (۳ 


۱۱ 


- وهو کفیف ‏ وهو لا يرى ولا ببصر بعينيه - ولکنه ببصر بعقله الذى 
تفتح للاسان ۰ 1 
قال احد المقاتلين : 
« رأيت يوم القادسية عبدالله بن ام مكتوم » الاعمی وعليه درع بجر 
اطرافها وبیدہ راية سوداء ٠‏ 
فقيل له اليس قد انزل الله عذرك ؟ 00 
قال : 
بى ولكنني اكثر المسلمين بنفسي(٢)‏ 
وحادثة اخرى ‏ وثهادة اخرى على عظمة رجال القادسية وتضحيتهم 
وعلو همتهم - قيل :- 
مر السلمون على رحل وم القادسیة وقد قطعت ید اه ورحلاه وهو 
فحص الارض وبقول :- 
بت «مع الذین انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء الصالحین 
وحسن اولئك رفيقا 6 ۰ 
فقال له رحل :- 
« من انت با عبدالله ؟ » 
قال : 
E‏ رجل من الانصار لشف 
( وهو لا يريد ان نفصح بآسمه ترفعا عن الفخر آو الرياء ) 
)۱( احمد عادل كمال القادسية ص۱۸۸ 


(۲) - احمد عادل كمال ب القادسية ص۱۸۸ 
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هكذا كان اسان القوم وعقيدنهم و تضحیتهم ۰ رجل اعمی له 
عذر سساوي مشروع بان لا بخرج للقتال ‏ ولکنه وهو يرفع الراية حتى 
بكثر المؤمنين بنفسه ومعنوياته العالية ٭ 

ورجل تقطع اطر افه الاریعة وهو يلي نداء ره ولا مصح عن اسمه 
وانما شب الى عموم الا تصار الذین ناصروا النبي وآزروه ۰ 

في بوم عماس قتل من المسلمين الفان من رثيث وشهید - ومن المشركين 

وقال سعد وهو يصدر توجهاته :- 

» من شاء غسل الشهداء ومن شاء فلیدفنهم دما ۳ 

واقبل السلمون على قتلاهم فاحرزوهم وجعلوهم وراء ظهورهم 
واقبل الذین بجعون القتلی بحملو هم الى المقاير ۰ ویلعون ارگ الى 
اللساء وحاجب بن زيد على الشهداء 


وكان الصبيان والنساء بحفرون القبور في اليومين التاليين ‏ يوم 


اغواث وبوم ارماث ۰۰۰ 

من اهل القادسية عدا الايام الاخرى كان معسکر النساء بالعذب 
الى كل رجل » فقامت نساء المسلمين بتمريض الجرحى وحفر قبور الشهداء 
عجيب لهذه المرأة السلمة » تحفر قبرا لا تدري من يدفن فيه بعد قليل زوج 
آو أخ آو ابن أو قريب » يكفي انه شهيد في حین ترك المجوس قتلاهم ف 
ارض ا معرکة ٭ 

(۱) س د ٭ احمد كمال ب العربي ص۲۶۹ - ٦‏ آغسطس ۱۹۷۹ 

۱ 


فدفن الفان وخسمانة من اهل القادسية عدا الايام الاخرى 
فمر حاجب وبعض اهل الشهادة وولاة الشهداء في اصل نخلة بين القادسية 
والعذيب وليس بينهما يومئذ نخلة غيرها ٠‏ فكان الرئیث اذا حملوه فاتهى بهم 
اليها واحدھم بعقل ‏ أي ان اصابته وان كان بليغة ‏ فأنه يدرك مابحيط به - 
سألهم ان يقفوا به تحتها يستروح الى ظلها ۰ 
فكانت هذه النخلة وظلها اشبه بمحطه - موقم اسعاف الوحدة أو محطة 
جمع الخسائر - بالفهوم الحدث ۰ ومن هو لاء الحرحی الذين خلدوا هذه 
الشحرة بدعی حیرا واخذ بقول وهو مستظل ظلها کے 
الا با اسلمي با نخلة بین قادس وبين العذب لا يجاورك اللخل۱) 
وجاءوا برجل اخر من بني ظبة أو بني ثور بدعی - غیلان - فانشد :- 
الا با اسلمي با نخلة بين جرعة حاورك الحمان دونك والرغل 
وانشد جریح من ني تيم الله يقال له ربعي حيث قال :- 
الا نخلة الحرحاء يا جرعة العدى سقتك الغوادی والغيوث الهواطل 
وقال جریح اخر بدعی الاعور بن قطبة :- 
ابا نخلة الركبان لا زلت فانظري ولا زال في اكناف جرعائك النخل 
وقال چریح رابع بقال له عوف بن مالك التميمي :- 
ایا نخلة دون العذب بتلعه سقيت الغوادي الدجنات منالنحل 
هذه لحات عابرة من معنویات واقوال الجرحی من السلمین وهم 
سرون في هذه الحطة للراحة - محطة جمم خساثر - أو موقع تضمید متقدم 
اراحة الجرحى واسقائهم واطعامهم ورہما تنظيف الجروح وهم في 
طریقھم الى منطقة العذيب حیث يستقبلهم الاطبة والنساء ليكملوا تداوي 


9۵۱ : ۴ ۰ ۵۵۰ : ۳ تاريخ الطبري‎  يربطلا‎  )١( 
الجمان والرغل  نبتتان‎ 
16 


> 


جراحهم و اسعافهم - ولم بتر کوهم في ساحه المعركة ليلاقرا مصيرهم البانس 
كسا كان شعل الفرس في تلك المعركة بالذات ۰ 


و 1 


نید | O‏ 2050 5 ۱ 5 
م تح للمسلمین مند صباح امس - يوم عماس - حتى بعد ظهر 
الیوم - يوم القادسية - ان یجمعوا شهداءهم لقد رفعوا من ساحة المعركة 
في الايام السابقة الفين وخسسائة شهید ۰ اما في الایام عماس وليلة الهربر 
و وم القادسیه فقد استشهد منهم ستة الاف - استقبلتهم ملاگکة الرحمن 


بالبشرى والسلام - حیث دفنهم اخوانهم بين خندق سابور ووادي مشرق ۰ 
فقد خرج صبیان المسلمين ونساؤهم ومعهم الاداوي « اوعية الاء » 
فانحدروا من العذيب مع العشاء يسقون من به رمق من السلمین ويقضون 
على من به رمق من المشركين 
ولهذا سكن اعتبار العذيب - محطة خليفة للاخلاء اقرب ما تکون الى 
منظومة - وحدة ميدان ملبية ‏ فى الفهوم الحدث ٠‏ 


وف اليوم الثالت و نوم اغو اث 1 


اصبح الناس ؛ والجیشان في مواقتهم وین الصفین من القتلى والجرحی 
ممن لم يتمكن الطرفان من اخلالهم - الفان من السلمین وعشرة الاف من 
الفرس - وکانت نساء السلمین بعنین بالجرحی ویمرضتهم ویپذان من 
صنوف العناية ما پرفه عنهم وينسيهم الام جراحهم - ویقمن باعمال التمريض 
والتطبیب فقد اشتركن في هذه المعركة الحاسمة باعداد كبيرة منهن فکان 
لمن فضل كبير سحله الشعراء وخلدته کپ التار خ۳ 

وقد قالت شاهدة لهذه المعركة امرأة فاضلة من نسساء المسلمين - 
المحاهدات وهي « آم كثير » زوجة همام بن الحارث « شهدنا القادسية مع 


(۱) - احمد عادل كمال القادسية ص١٦۱۹‏ 
(۲) - محمود شلبي ل حياة عمس ص۱۳۱ ۰ ۱۲۷ 
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د ۳9/7 


انا فلا ا اش ور + لاس تم قة | 
زواجنا فلما اتا ال قد فرغ من الناس نعني توقف النزال شددنا علينا 
ثم اتینا القتلی فسا کان من المسلمين سقیناه ورفعناه » 


وما كان من المشركين ء اجهزنا عليه وتبعنا الصبيان نوليهم و نصرفهم به(۲۱ ۰ 


انا واخدنا الیراوی 


خاذا اخدنا بعض ماورد في هذه الحوادث من نصرص واشارات 
وقارناها تطبيقاتنا الحدیثه لامکن اعتبار الصبیان واللساء وسض 
الرجال هم حسلة التقالات الدين یفرزون الشهداء - والحرحی ومن به 
رمق - الرئیث - وهم بنجزون اعا لیم بعد ان توقف الحرب اوزارها 
ونسحب القاتلون من ساحة المعركة فینتشر الصبيان والنساء وبعض 
الرجال لنقل الشهداء الى حيث بواري عليهم الثری - ویحلون الرثيث 
والجرحی الى الخيم العدة لاستقبالهم حیث الاطبة والممرضات من النساء 
لاسقا لیم ومداواتهم والاعتناء هم + 


۱ 
وقء النخله هو محطة چ خساثر آو موقم اسعاف وحده آو محطه 
ب 0 
تضميد متقدمة ‏ والقابل سکن اعتبار منطقة العذيب مقر وحدة ميدان 
ية أو المنطقة الادارية للحيش وفھا مقر الخدمات الطبية للجيش ٠‏ 


وعلى هذا السياق والمنطق بسکننا اعتبار الغور التي امر الخليفة عبر 
بن الخطاب (رض) باقامتها با نها محطات القيادة الخلفية وهی مراکز عسكرية 
ثابتة من الجيش النظامي في مواقع سوقية مهمة تسيطر على خطوط المواصلات 
والتى تربط مركز الخلافة بالبلاد المنتوحة وكانت في اول اقامتها عبارة عن 
کنات عسكرية لاقامة الجند ثم تحولت مع الزمن الى مدن مهمة ٠‏ 

وبكل تاکید وان لم تذكر كتب التاريخ الشيء الکثیر حول الراکز 
الطبية فيها ‏ فلابد وان تواجدت مراكز طبية بشكل من الاشكال لمعالجة 
المرضى الجند والسهر على الجرحی ممن تزمن معهم اثار الجراح وكذا معالجة 


3ے سرد تليق ے عاق من ص۴٦1‏ 


11¥ 


عوانلهم واطفالهم - والاشراف على الجرحی الذین ينقلون ال 
الحطات الخلضه ٠‏ 

نشات هذه الدن _ بعد ان بعدت ساحات العارك ومناطق تجمع الا 
والاطفال - في الناطق الادار یه والطبية ‏ وان دور خطوط الواصلات 
و العسکرات التي تؤمن للجیش قاعدة خلفية للراحة واعادة التنظیم ومعالحة 
الحرحی وال مرضی وهكذا برزت فكرة انشاء الٹکن - ومفردھا سے فة ے 
دہ الثاء وسکون الكاف و المراكز التى بدا فيها الخلفاء الراشدون 
والامویون ومن ثم تبعهم العباسيون ۰ 

وقد بدأت كمعسكرات متعددة لاقامة جيوشهم الزاخرة ولتامین راحتهم 
- ولصاية المناطق التي تم الاستيلاء عليها في صدر الاسلام ء 
البصرة 

بناها القائد عتبة بن غزوان سنة ١٤ھ‏ في عهد الخليفة عمر بن 
الكوفة 

مصرھا القائد سعد بن ابي وقاص سنة ۱۷ه في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (رض) ٭ 


القسطاط 

اسسها عمرو بن العاص سنة ٢ھ‏ في عهد الخليفة عمر د بن الخطاب 
القيروان 

بناها عقبة بن نافع الفهري سنة ٤٤ھ‏ ف عهد الخليفة الاموي معاوبة 
بن ابى سفيان ٠‏ 
الوصل 


اختطها هرئمة بن عرفجة الازدي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 


11۸ 


(رض) سنه ۲۰ه في الجاب الغربي من دجلة سا يقابل مدينة نینوی القديمة 
و تورسنعت: 2 ف العهد الامو ی(۱) 9 وهکدا حاءت جعي هده الشکن وال 
اصح قينا بعد مدنا مهسة بناها وانشآها القادة العسكريون لتكون مقرا 
خلنیا لراحة جندهم واعادة تنظیم جیوشهم ومستقرا ومنتجعا مرضاھم 
وجرن حرو يهم 

نالون فيها العلاج والا تخس اة ودور النقاعهفة الى ان 2 وا من 


جراحاتهم لیعودوا الى الجهاد مرة اخرى ٭ 


واحد العوامل الهبة التى دفعت بالخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
لاقامه هذه المعسكرات اقا الى الاسیاب الاخری انه تخوف ان تتفثی 
الامراض بين الجنود وتسسري العدوى اليهم - حیث رأى سنة ۷٥ھ‏ ان 
العرب قد رقت بطونها - وجفت اعضاژها وتغيرت الوانها - فسآل عن 
۴ لسبب فقيل له ء انهم قد تأثروا بوخامة الهواء » فكتب الى سعد ۰ 
ان ابعث سلیمان وحذيفة رائدین فلیرتادوا منزلا بریا بحریا ليس بيني 
ویتکم فيه بحر ولا جسر ۲۳۰ 

آلیس هذا التفاتا رائعا الى احدث اسلوب من اسالیب الوقاية الصحية 
۶0-1 من تلوث البيئة وتآثيرها على صحة البدوي العر بي الذي اعتاد 
شمر الصحراء وسعة افقها ورحابة ارضها ونقاء هوائها بعيدا عن اوشه 
الدينة وتلوث هوائها ‏ وبخاصة ان الجيوش عندما تسم الاراضي الجديدة 
وما فيها تغير كلى عما اعتادوه عن هواء الصحراء 4 وما تواحد فيها من 
حيوانات ناقلة للامراض وحشرات - وامراض معدية قد تفتك بالجيوش 
اكثر ما تفتث بها اسلحة الاعداء ٠‏ 

(۱) - بلدية الموصل ص٤‏ ء وكتاب البلدان محمد بن ابي بكر السمر قندي 
(۲) - الشهيد المرحوم رائد ركن نعمان ثابت ‏ الجندية في الدولة العباسية 
ص۱۷ - الکابل - لابق االآثين ۲ ص۲۰۶ 


۱۱۹ 


الخدمات الطبية فی جیوش الدولتين الاموبة والعباسية 


في اواخر خلافة الراشدین وحیث تضاعفت الجيوش الاسلامية 
وامتدت شرقا وغربا وشمالا وهي تخوض العارك المتلاحقة لتحرير الارض 
العربية من ادناس الستعمرین وتشر العقيدة الاسلامية واشعاع نورها 
السماوي خارج تخوم الجزبرة العربية بعد ان عم نورها آواسط الجزيرة 
العربية + 

في هذه الفترة وف الدولة الاموبة والدولة العباسية دخل تنظيم 
الجیوش على اسس ثابتة ووزعت الواجبات والمسؤوليات ونظم على الاسس 
الاتبة : 


امير الجيش : وهو القائد العام للجيش ويآني بعد الخليفة ٠‏ 
خليفة الام : وهو الذي بتولى المسؤليات والانابة عن الامير عند 
غيابه أو جرحه آو استشهاده وهو منصب ناب القائد العام 
امراء التعبثة : وهو من بتولى قطعة تجمع كردوسين أو اكثر ٠‏ 
بجع 
۱۰ 


امراء الكراد : 1 ۳ 
مراع تی والکردوس بحتوي على عدة سرايا ٠‏ 


الی فاء + . و RAÊ‏ عم ال سے 8 یب ۱۰۱ 
العرفاء : وهم من تكون تحت امرتهم عدة من الحظاثر ( الاعشار ) ۰ 
امراء الاعشار : . وهم امراء الحظاگر . 
النقباء : وهم رژوساء للجماعات وقد تكون للخدمات الادارية 
وغير الادارية ٠‏ 
الرواد : الرائد ب وصو الذی پرتاد المواضع - الموافقة لنزول 
الحيش ٠‏ 
الوازع : 
السعاة : 
الاطباء : لمداواة الجرحی - حيث ذكرهم الطيري كما اسلفنا ص۱۳4 
ومع هذا فهي اشارة واضحة ومؤكدة على تواجد هؤلاء الاطبة 


لمرافقة الجيوش الاسلامية وان لم بذکر الاسالیب التي استخدموها في 
العلاج واسعاف الجرحی ولكن وبکل تأكيد لا تخرج عما تعلموه وتوارئوه 
عن اطباء وعراف القبائل ۰ 

الصيادلة : لترکب الادوية واعدادها وحفظها ٠‏ 

البياطرة : لمداواة الخیل التي يركبها الفرسان ٠‏ والبغال التي تحمل 
المساني السيارة والتي تنقل محامل العيال والنساء والحرحی(۱) » 

والجمال التي هي الاساس في حمل اثقالهم لما لها من قوة وصبر على 
الجوع والعطش وا الناقة تباع بحفنة من الذهب ايام القادسية ٠‏ وان 


(۱) - نعمان ثابت - الجندية في الدولة العباسية ص۱۲۳ 


۱۱ 


اننسوة في صدر الاسلام ونسوة بني امية کن بتدرین على اعمال الحرب - 
ومنهن اللائي یفسدن الجرحی وبصلن لهم الادوية وسرضن ا مرضی ویعتنین 
بصحتهم كما تفعل البرضات الان ۰ 
ليس هذا فحسب فانهن ننقلن الماء للمحار بين ويعددن لهم الطعسام 
وشجعن المقاتلين ويضرين وجوه الخيل والرجال بالسد اذا انسحبوا ومن 
35 واذا مادعت الحاجة فانهن بباشرن القتال 200.٠‏ 
ومن شهيرات النساء في الطب والحراحة وطب العيون ف اواخر العصر 
الراشدي وآوائل العصر الاموي الطبيبة زينب طبيبة بني اود ٭ 
وقد كانت عارفة بالاعمال الطبية خبيرة بالعلاج وان اشتهرت بىداواة 
آلام العين فآنھا كانت على معرفة واسعة واطلاع بمعالجة الجراحات ومشهورة 
فق ال + 
وقد نقل صاحب الاغانى عن کناسة عن ابيه عن جده انه قال :- 
عد آآت امراة بن بني اود لتكحيلي من رمد کان اصابني فكحلتني ثم 
قالت : 
سے اضطجع قلیلا حتی بدور الدواء في عينيك فاضطجمت قلیلا ثم تمثلت 
قول الشاعر E.‏ 
امخترمي ريب اون ولم ازر طبيب بنی آود على الناءى زيتبا 
فضحكت ثم قالت :- 
۔_ اتدري فیمن قيل هذا الشعر ؟ 
قلت : لا ! 


قالت : ف 


یرتا وجب طبينة بي ارد 


5 ۴ ۹ ذا 
(۱) -نعمان بن ثابت الجندية في الدولة العياسية ص ۲۵۲ سيرة ابي بكر ل 
ص۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۱۳۵ 2 ۱ 


۱۳ 


ثم فالت : اتدري من فاله ؟ 


قالت : قاله عمك ابو سماك الاسدي() ۰ 


وان الولید بن عبدالملك هو الذي انشا البیمارستان للسرضی ودار 
الضيافة فاذا ما علمنا بانه في عهد الخليفة الولید هذا کثرت الفتسوحات 
الاسلامية وانطلق القادة شرقا وغربا هت الامصار وسارت الجيوش 
الاسلامیه حتی وصلت تخوم الصين » وعبرت مضیق جبل طارق لتمتد في 
سول الاندلس ووديانها ‏ وهکذا الزمت كثرة الفتوح هذه الى الاهتمام 
الكبير بالعناية بالجرحی مما جعلت الخليفة بهتم کل الاتمام ببناء الستشفی 
الرئیس في دمشق وربما الستشفیات الاخری في بقية الامصار 

وجاء في بعض الصادر بان الجاحظ قد روی في کتابه « البيان والتبيين » 
وان لم نستطع الاهتداء الى هذه الاشارة - بأن الحجاج کان اول من وضع 
المحاميل لنقل الجرحی۳ ۰ 

ويروي ان الخليفة الاموي عمر بن عبدالعزيز كتب الى امصار الشام :- 

« ان ارفعوا الي » كل اعمى في الديوان » أو مقعد » أو من به فالج 
أو من به زمانه تحول بينه وبين القيام الى الصلاة فرفعوا اليه » فأجر لكل 
اعمى بقائد وآمر لکل اثنين من الزمني بخادم*“ ٠‏ » 

هذا التفات رائع ورعاية انسانية مثالية الى العجزة والمقعدين والمعوقين 


ا - عسي مالةب اهلام اتسار جا اة 
ابق اا ایس ے عیوڈ الاتناه جا عو( +1۳۲ 

(۷) ب اجى سروف ے اضالة العضاوة الوينة ص۹١1‏ 
الباحط - البیان والعبيين ج۴ ۲۳ ٩‏ 

(۶) - سيرة عمس بن عبدالعزیز ص۱۵۶ 
نابي سراف س آسالة العضازد اللبربية ص۴3 


۱۳ 


قد اخد بها الخليفة المصلح عمر بن عبدالعزیز - وحتما ان الكثير من هؤلاء 
انقعدین هم من ضحایا الحرب التی خاضتها الحیوش العربية الاسلامية في 
صدر الدولة الاموية جعلت ان یأمر الخليفة لکل اعسی بقائد ولکل عاجزین 
بحادم يهر على خدمتهسا وقضاء حاجاتهسا ویساعدهما في انجاز 
متطلبانهم اليومية اهتماما منه الى الكفالة الكاملة معيشتهم وسکناهم ۰ 
وباتساع الفتوح بطلت عادة خروج النساء مع الجيوش ( وقد كن 
عند خروج الجيش يقن بعناية الجرحى ) ومن ثم اصبحت معالجة الجرحى 
من واجبات جماعات خاصة متخصصة لهذا الغرض ١‏ 
ولا نعرف الشيء الكثير عن هؤلاء الجماعة الخاصة التخصصة - من 
هيم وكيف كانوا یعملون وكيف يوقفون النزف أو يضمدون الجراح - أو 
یعقمو نھا أو ينعون عنها الجرائیم والنلوث ‏ وبكل تاکید انهم اخذوا 
بالمبادیء الاولية التي كانت معروفة بين القائل وعرافهم وكهنتهم - ومن ثم 
اخذوا بوصايا التطهير والنظافة وغسل غسل الجروحوكيها والتي امر بها الاسلام ٭ 
ومن ثم اضافوا اليها من معارفهم وتجاربهم الخاصة وتجارب الاخرين 
ونضرب مثالا : على سعة اطلاع الاطباء وحيلتهم العلمية ف في معالجة الجروح 
والنزيف ہما پروی - عن الطبیب - الحکم بن ۳ الحكم الدمشقي الذي 
عاش في العصر الاموي - انه سار وابنه في شوارع دمشق فمرا بحجام قد 
اجتمع عليه الناس وامامه رجل بنزف الدم من ذراعه نزفا شديدا وقد استتفد 
الحجام وغيره كل حيلة في ایقاف الدم فلم بتوقف - لقد استعمل الرفائد 
ونسيج العنکبوت - والوبر فلم بنقطم الدم ۰۰۰۰ 
واستعمل الطبيب اخيرا نصف حبة فستق ولف فوقها الرفائد وغمسها 
في الماء البارد الى اليوم الثاني وانقطع النزيف وسقطت نصف الفستقة بعد 


(۱) - الجيش العربي في صدر الدولة العباسية ص۱۳ 


۱ 


وبعد افول نجم الدولة الاموبة - وتسلم الدولة المباسية مقالید 
الحکم وغدت بغداد بعد دمشق عاصبة للعالم العربي والاسلامي - ومرکزا 
للاشعاع الحضاري والعلبي - وکثر عدد الاضاء وتتوعت اختصاصاتهم - 
وزادت مها رانیم 5 واهتمام الخلغاء ء بالعلوم و نقلها وترجمتھا والاضافه اليها 
اتداءء بأبي جعفر التصور - وهاون الرشسید والآمون- والعتصم ۳ 


تشخ اتشات العامة والخاصة والتخصصة ‏ وشلعت تلك 
النهضة العلمية الطبابة العسكرية والاهتام بصحة ا قاتلین والاعتاء 
بالجرحی والمصاين ٠‏ 


فكان العباسيون اذا جهزوا جیشا ارفقوا معه الاطباء لمداواة الحرحی 
وا مرضخی وارفتوا معه الصيادلة لتركيب الادوية واعدادها ء 


وكان عدد الاطباء عظیعا جدا - حتى ان في بنداد وحدها کان من 
الاطباء في خلافة المقندر في أول القرن الرابع للهجرة ۸٦٦‏ طبیباً ٠‏ ومن 
هؤلاء الاطباء من هو مختص بالجند یقیم معے اذا ا 
أسفاره وخدماته ٠‏ وكان للجيش العباسي مستشفيات سيارة حملونها على 
الجسال والبغال وترافقه في تنقلاته وحروبه انما حل أو ارتحل 


(۱) - راجي عباس التكريتي ء طرائف الاطباء 
۸ ص 3 


1۳6 


کا شارت 1 کے التاریخ التی سردت حوادث معصله عن ! 
انوه فى معركة عمورية بأنه كانت هناك محامل خاصة تنقلها البغال 
۳ 


محتستسة نحس الحرحی" 


كاز الجيش العباسي بوجه عام تالف من الفرسان والشاة أو الر حاله 
والنحنيقيين والنشاین والتفاطین والؤراقين والدبایین والعیارین - كما كان 
من تنظیمات الحش شموله على الهندسین والاطباء والبياطرة ۰۰ كما كان 


هناك اعتمام كبير صلاحية الجند للخدمة العسكرية وتقرر بعد اختيار 


دی شرف عليه جماعة من کبار القادع(۳) 

وقد جاءت ادله وبراهين على خروج الاطاء مع الجیوش الاسلامية 
على هيئة قصص وطرائف متنائرة في بطون كتب التاريخ ولم يتفرد بالحدیث 

دمن هده الادله التي تتاقلتها 21 التاریخ عل خروج الاطباء مع 
الجیوش الاسلامية وتضلعهم بالعرفه والعلوم الطبية ومهارتهم حیث: كان 
الاطباء في العصور السابقة ملمین باکثر ذ فروع الطب والجراحة - يضاف الى 
ذلك فانه فلسوف"* وفقه" " وادب“ ووه 

فقد حكى نظامي العروضي السمرقندي - وكان ينتمي الى الغور آنه 
وقعت سنة ۷٥ھ‏ موقعة بين جوش « سلطان العالم » ستجر السلجوقى 


 )١(‏ اين ابي اصيبعة ‏ طبقات الاطباء جا ص۲۲۲ 
ابن خلكان ‏ وفیات الاعيان ج۱ ص۲۷۶ 
الجندية في الدولة العباسية ص۱۹۶ 

 )۲(‏ الجندية في الدولة العباسية ص۲۷۶ 

(۲) ل حسن ابراهیم حسن ‏ تاريخ الاسلام ج٤‏ ص۳۹۰ 
تحفه الامر اء۶ ف تاریخ الوزراء ص۱۳ , ۱۶ 


۱۳۹ 


وجیوش علاءالدین الحسين العوري وان الداثرة قد دارت على الفور 
الدین نعرضوا لحقد السلاجقه وحنقهم واضطهادهم ٠‏ 

وقد اختفی نظامي العرو وضي ب الطبیب - عن انظار السلاجقة في 
مدينة هراة ؛ حيث دعاه احد الاهالي لتناوا ل العشاء في داره - ثم عبر له عن 
حزنه لمرض اننته الوحيدة والتي كانت مصدر هحته وسروره - وقال انها 
فی ايام الحيض تنزف عشرة أو خمسه منا من الدم حتى تخور قواها وقد 
استشان کنیا من الاطباء الذین تولوا علاجها ولكن دون جدوی - وقال ان 
الاطباء اذا اوقعوا الدم انتفخ بطنها وزاد ا مھا ء واذا ترکوه نزف وظهر علیها 
الهزال وتعرضت للهلاك ٠‏ 

وطلب ظامي عروضي الى الرجل ان بخبره حين بسود الحيض الى 
ابنته ٠‏ ومن ثم تول علاجها وتم شفاؤها كاملا 

واورد هذه القصة لابرهن على شیئین :- 

أولهما على تواجد الاطباء العسکریین في الجیوش الاسلامية التحاربة 
وثانيهسا على مهارة الاطباء العسكريين ومقدرتهم في ذلك الزمان وحتى في 
الامراض النسائية والتي قد تعتبر خارج نطاق دائرة معارفهم ۰ 

وكان الخلفاء من بني العباس عندما يعدون جيوشهم أو خرجون 
لقيادتها بخرج معهم الاطباء لعلاجهم وعلاج قادة الاجناد ومعالجة 
الجرحی ۰۰۰ 

ومن هذه القصة التي تنافلتها كتب التاریخ والسير انه في احدی 
غزوات هارون الرشيد الى بلاد الروم - وف بلاد الاناضول - طلب طبيب 
الخليفة الرانق للجيش ان یزور قبر جالينوس والذي اصبح قريبا من مسار 
الجيش فاذن له الخليفة وارسل معه خمسين فارسا لحماته ٠‏ 


۱۷ 


و کذا عندما كان الخلیفه هارون الرشید ف عسکره وهو في بلاد فارس 


فيه وقد ثقل عليه الرض فاجتمع حوله الاطباء ولم 


ومرض المراض الدي مات 0 
( 


يجدوا لانقاذه سبیلا" واظهروا بأسهم منه وكان فیهم جبرائیل بن‌بختیشوع 

وني هذا اشارة واضحة ودليل ثابت علىخروج الاطباء معالجيش وقادته 
وملوكه عندما بخرجون للحرب ۰ 

وعندما اشتدت دعوة الخوارج وقوت شوكتهم بقيادة الولید بن طریف 
الشاري زعيم الخوارج وفشل الكثير من قادة بنى العباس في التغلب عليه وقد 
حصل العكس فقد كان يفتك بهم وشتت شملهم ۰۰ 

وبعدها اتندب الخليفة هارون الرشيد القائد العربي يزيد بن مزيد 

وف أول خميس من شهر رمضان عام/۱۷۹ه الموافق ۷۹۰م - التقى 
الخصمان من آل شيبان ء وبعد قتال عنيف ونزال مرير تبارز القاكدان 
واتتصر يزيد وقتل الوليد وكتب النصر للجيش العباسي على جيش الخوارج 
ء٠٠‏ وأول عمل قام به القائد العباسي ان جمع جرحى جيشه وفيهم انه 
( اسد بن يزيد ) وارسلهم جميعا « قبله الى بغداد - وارسل معهم رأس 
الوليد وتوجه هو بعدهم ودخل بغداد منتصراً )290 ۰ 

وهذا دليل اخر على الاهتمام بجرحی ا معرکة واعطائهم الاسيقية 
بالاخلاء الى العاصمة لايصالهم بسلام ومعالجتهم في الستشفیات التي كانت 
متوفرة بكثرة انذاك ٠‏ 

ومن طب وجراحه الحروب مما بذکر عن الرازي انه آول من استخدم 
« فتله الجرح » وامعاء « مصارين » الحیوانات بخیاطة الجروح وآول 7 


6*۱ الدکتور عبدالجبار الجومرد - هارون الرشيد ج٢ ص‎  )١( 
۶۰۵ س الدکتور عبدالجبار الجومرد - هارون الرشید ج٢ ص‎ )۲( 
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استخدم الرصاص الایض ف مراهم الجروح 


وی حرب بابك : خرج الافشین'؟' وحمل ا ال والزاد ولم یق 
يي المفجسكر بعل الا وضع عليه محسل للحرحی واخرج معه المتطبيين وحمل 


معه الكعك والسويق وغير ذلك وجميع ما بحتاج اله 

وبعد ان وقعت الحرب - وبعث الافشين بالبغال التي کان قد جاء بها 
معه وعلیها الحامل : فحعلت فیها الحرحی ومع گان یه ومن بخ السجارة ولا 
بقدر على الشی(*) 

وهذه ایضا اشارات واضحة وتصوص صريحة الى اعداد الخدمات 
الطبية الرافقة للجيوش الاسلامية في حلها وترحالها واعداد العدة مسبقا 
لنقل الجرحی بعد اسعافهم ومن ثم اخلاژهم الى الاماکن الامینه حیث تتوفر 
فيها الراحة والخدمات الطبية المتمكنة من علاجهم واسعاتهم ومما جاء في 
کتب التاريخ ‏ قال بوسف بن ابراهيم ؛ حدثني زكريا بن الطيفوري) 
قال :- 

كنت مع الافشین فی معسکره وهو في محاربة بابك فأمر بأحصاء جمیع 
من في عسكره من التجار وحوانيتهم وصناعة كل رجل منهم فرقع ذلك اليه 
فلما بلغت القراءة بالقارىء الى موضوع الصیادلة قال لي م 
ايا أبا زكريا اضبط هؤلاء الصيادلة عندى اولى ما تتقدم فيه ٭ فامتحنهم 


(۱) - عم فروخ ص۲۷۸ 

(۲) - بابك احد المنشقين في بلاد فارس على الخلافة العباسية 

(۳) - قائد عباسي مشهور له حروب كثيرة اشتهر فيها وحارب بابك وانتمی عليه ٠‏ 
(4) - الطبري - تاريخ الطبري ٩‏ : 4۱ 

(۵) - الحجارة - بقصد حجارة الطریق والمسير الشاق 

)٦(‏ - طبیب كانت له شهرة ومواقف طبية ومعروفة في بغداد في العصر العباسي ٭ 


۱۳۹ 


۳۹ ت ف امتهب اللا م غیرد ومن له دب دقن 
.2 تج سن 5 کی 5 


عت اھر الله الامر اک ورسخ زج الکیسیائی کان بدخل على انامود 
۱ ۶ 1 ف ی الكيميا 
2 وعمل بين بده فقال له نوما : وبحك با وس ليس في الكيمياء 


- بلى با امیر المومنين وانبا افة الکساء العسادلة ! 


ا عه" 4 اد وق ٭ N!‏ 
س ا آمی امو من : اي ا بدلانی E‏ بط مه اشا شا من الاشاء 


كان عندم ای لے گل الا اخيره جال در أو کے الله کنا من الاشاء 
ىا 


التي عنده وقال له هذا الذء یمن امير الؤمتن ان ضح 
اسنا ل ضرق وو که اة ال الصادله في طلبه لستاعه فلیفعل ۰ 


فقال له الأمون ء 
نے قد وضعت الاسم وهو « سقطیٹا » ! 

) وسقطیتا ) ضيعه تقرب من مد نة السلام م ووجه المأمون جماعة من 
الریسل بسآامم عن ( سقطيئا ) فكلهم فکلهم ذکر ر انه عنده ے و اخذ الشب. مخ الرسل 


ودفع اليه شینا من حانوته ٭ 


و 


فصاروا الى الأمون باشياء مختلف4 فسني إ من تين د البذور 
ومتج من آتى بقطعة حجر ؛ ومن اتی د 5 د - فاستحسی 
انآمون نصح بوسف عن تمسه واقطعه ضيعة على النهر المعروفة بنهر الكل 
نهي في ابدي وره ٭ فان ز راي الامیر ان يستحن ہؤلاء الصيادلة بمثل مرن 
الملأمون فلیفعل ٠‏ 


۱۳۰ 


فدعا الافئین بدفتر من دفاتر « الاسرو شتبه » فاخرج منها نحوا من 


عشرين انبا ووجه ال الصيادلة من يللب منهم ادوية سماۃ جلك الاسماء + 
یعضوم ان ها و بعضهم ادعی معرفنها و اخد الدر اهم من الرجل ودفع 
الب شتا ف حا نو ته فامر اشن باحضار حسم الصادله كلما حضروا 2-0 
يا سی هی تج 3 : 
من انكر معرفة تلك الاسماء منشورات اذل لهم فيها بالقام في عسکره ونفی 
الباقیں عن المعسكر ولم بآذن لاحد منهم في المقام » ونادى المنادي بنفيهم 
وبأباحة دم من وجد منهم ف کا و وتو کد هذه القصة بان المأمون 
له ق ہے ۸۲۳ تد امتحن كافة الصيادلة فی معسكرة وكذا فعل 
لے 
عتصم 


وتورد هذه القصة على ما فیها من طرافة لندلل على تواجد الاطباء في 
العسکر في مرافقه الجیش وبخاصة کطبیب مثل ابي زکربا الطيفوري وهو 
من اطباء بغداد الشهورین والتي تناقلت کتب التاريخ والسیر والطب سيرته 
وحياته وطراثفه ونتواجد هذا الطبیب العالم ی کد على تواجد عدد كبير اخر 


من اطباء الجيش ومنهم من له شهرة وبراعة في عمله ۰ 


وهذا دلبل اخر على تواجد الصيادلة في العسکر والاهتسام بسراقبتهم 
ومحاسبتهم ونفی من بجھل اصول الهنه والتزامها الادبي - وطیعا لا سکن 
ان تواجد هكذا عدد کر من الصيادلة دون ان تواجد عدد اكير من 
الاطباء والجراحیین والعاملين بصناعة اليد ٠‏ 


(۱) - ابن ابي اصيبعة ‏ عيون الانباء ۲ : ٩۲‏ 
الحكيم راجي عباس التكريتى ب طرائف الاطباء الطبعة الاولى ص۷۶ 
عمس فروخ ٠‏ ص۲۹۵ 


۱۳۱ 


الجراحة والحرب 


منذ بدء الخليفة على ارضنا هذه والحياة بکاملها في صراع مستمر : 
الوحوش مع بعضها »۰۰ والانسان مع اخيه الانسان من جهة 
ومع الوحوش الفترسة من جهة آخری ء٠‏ مما بستوجب معرفة معينة لعالجة 
جرح ۰۰۰ 

وهکذا بدأت الجراحة في اولى اساليبها - الحراحة العامة أو جراحه - 
الحرب با معنی الاوفی ۰۰۰ 

والعرب کے دولها القدسة 5-5 وعشائرها وقائلها کانت ف صراع مستمر 
وغزو متواصل مع اعدائها ومع بعضها ومن هذا الصراع والنزاع التواصل 
والغزو الدائم كثر الجرحی والقتلى ۰۰۰۰ مما استوجب العلاج لهذه الجراح 
وفطم النز یف وتخفیف الالام - ومن هنا برز صناع الید العرب ٭٭٭ 
الجراحون - ولكن لیس بالعدد والنبوغ الذي رز فيه الاطاء ۰ ريما 


۱۳ 


اعتنقوا الدبانة المسيحية ‏ وکانت الكنبسة وال عصور قریة تحرم 
الجراحة - واخراج الدم من جسم الانسان ۰.۰۰ 

والسبب الثاني - انه نوع من الترفم و بخاصه ما امتاز به العرب من 
شموخ وانفة جعلهم بترفمون عن الجراحة في ايامهم الاولى وتقليلهم من 
شأنها برجم الى انهم کانوا یعتبرو نها صناعة يدوه - اما الطب فکان عندهم 
من تناج العقل والعقل اعلى منزلة من الید(١)‏ 

فمن اقدم الكتب الطبية التي کتبت باللغة العربية هو كتاب « فردوس 
الحكمة » للطبري وقد خصص جزءا واحداً فقط تحدث فيه عن الجراحة ٠‏ 
وكذا اشار الرازي الى معلومات مهمة في الجراحة وبشتى انواعها في 
موسوعته الطبية « الحاوي 6 ولکن لیس بالقدر الذي تحدث فيه عن 
الامراض الباطنية والعیون - والصدر - والامراض المعدية وبقية فروع 
المعارف الطبية ٭ 

وكذا اختصت المقالة الابعة من كتابه « المنصوري 206 وان فضل 
استعمال خيط الشعر في العمليات الجراحية في القرون الوسطى یرجم الى 
الرازی(۲) ۰ 

ولا سکن للحراحة ان تزدهر وتتطور ما لم بتطور ویزدهر علم اخر 
ملازم لها - وهو علم التخدیر - وكان للعرب فضل كبير على هذا العلم هو 
في غاية الاهمية ‏ واطلقوا عليه اسم الرقد ( الخدر ) العام في العمليات 
الحراحیة ٠‏ 


)0( - د ياسين خليل ‏ الطب والصيدلة عند البرب ص7١‏ 

(۲) - د ياسين خلیل - الطب والصيدلة عند العرب ص۱۲۶ 

(۲) - لا یزال البدو - العرب الرحل في منازعاتهم وحروبهم وخياطة جروحهم 
يستعملون خیوط الشمر - یقطمونها من رؤوس فتياتهم ذوات الشمر 
الطویل حيث بخبطون بها تلك الجراح . 


۱۳ 


e aR. 


وکم كان التخ۔یر العربي فریدا في نوعه صادقا في مفعوله رحيما بن 


و لم 


له“ قد استخدم العرب في الحاهلیه الخدرات کالحشیش والافیون 


ن وست الحسن ( هيو سيامين ) وهم الدین اخترعوا الاسفنجة الخدرة 


والتی لم تكن معروفه قبلهم واننا هو فن عربي خالص ٭ 

حيث كانت توضع هذه الاسفنجة في عصير من الحشیش والافيو 
و الزوان وست الحسن ثم تحفف في الشسس واذا ما اريد استعمالها ثانية 
تر طب وتوضم ع على انف المریض فتتص الانحه الخاطه الو اد الخدرة 
ویذہب ا مریض ف نوم عیق بحرره من اوجاع العملية الجراحیه"۲۳ ٠‏ 


واستعانوا بالخيوط الصنوعة من امعاء الحيوانات في خياطة الجروح ۰ 


ذلك الوقت بالذات كانت الحراحة نفها محتقرة في اوربا ونظر 
ال 2 نظرة مقيتة ‏ وهی متروكة تمارس من قبل الحلاقين ۰ 
واندارس الطبية تتحاثی تعلیم الجراحة ‏ قفى سنه ۸۱۰۱۳ اصدر مجلس 
( تورس البابوي ) قرار ۱ غرض على المدارس الطبية إھمال تعلیم الحراحة 
في حين کان العرب بحترمون الجراحة الطبية بوصتها قسما من الطب قائما 
پذاته بعد ان فهموا روح الاسلام فهما دقیقا واوصى بها الرسول lik‏ 
في مناسبات عدة ۰ 
وعرف العرب بطريق التحربة ان الحراحة في بعض الحالات اجدى 
ونيلة في حب الداء سا جعلهم ان پزیدوا من اهتامم بالطب الجراحی(۲ 


ومن عمق معرفتهم بالتخدير كعلم وتقديرهم له مما ير لهم العمل 


(۱) - زنفرید هوتكة / شمس العرب تسطع على الغرب ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ 
(۲) - ابو الفتوح التوانسي / من اعلام الطب العربي مذاهب وشخصیات ص۵۰ 
عیون الانباء في طبتات الاطباء 


۱۳ 


الجراحي وساعد كثيرا ف تطور علم الجراحة ومن العوامل الهمة التی ساعدت 
n ۱‏ ۳ ۱ اون 1 ۲ 1 ۰ ۱ ا - 

على نجاح وتصور علم الجراحة لدی العرب الین هو أهتما مهم بالتعقم 

والتظافه وغسل الجراح باماء المغلى مسا سیل عبلية شفاء تلك الجراح - 


بسكل سریع وجعلهم یعتمدون عليها كثيرا ٠‏ 


وشددوا على منم التلوث وعلاقة ذلك تالا و ساح والدیات الذی سمل 
8 ف 


الجرائیم مكتشفة انذاك ولکنهم قد 


عرفوا فعالها ونأثيرها في الجراح وتفيحها واشاروا اليها بشسکل غير مباشر 


الكثير من الجرائیم - وان لم تكن 
حتى تداولوھا بنصالحيم واشعارهيم ۰ وف هذا الصدد قال شيخ اطباء 
بعداد في وقنه ‏ ابو الحسن هةالله ابن التلميذ وهو بعطی الحكية والتصيحة 
وبضرب بذلك المثل لا “تمده الذيابة من تأثير سی على الجرح وما تتر که 
مق آثاز ضارة هد وی الاشساق اكثر من اذى الاسد بقوت٭ وسطوتجےه 
وشراسته حيث قال :- 
لا تحقرن عدوا لان حانسه ولو یکون فلیل البطش والحلد 
فللذياسة فی الحجرح المد ند تنال ما قصرت عنه بت الاسد(۱) 
یا ا سر ج 8 1 

انها لملاحظة علمية دقيقة الى تآثير الذبابة على الجرح الطري وما تحدثه 
فيه من اضرار قد تقصر عنه بد الاسد بقوته ووحشته » 

وقد لاحظ الاطباء العرب ان الفساد الذي بصيب احد الاعضاء مثل 
الاطراف قد بسري ويلحق ضررا بالفا باليد كلها أو بالرجل كلها ٠‏ ولذا 
فاذا اصاب العفن احد الاطراف ولم تنجح معه جميع الادوية والعلاجات 
فان افضل سبيل هو قطع ذلك العضو الذي اصابه العفن وبسرعة لثلا بنتقل 


(۱) - ابن ابي اسیبعة ۱۹۵۲ . دار الفکر ب بروت جا ص۲۸۳ 


د یاسین. خليل س1894 


۱۳6 


العفن الى سائر اجزاء العضو ؛ وان يكون القطع الى الحد الذي اتنهى اليه 
الفساد(١)‏ 

فالجراح الاندلسی الكبير ابو القاسم الزهراوي والتوفی عام ۶۱۰۱۳ 
قد ادخل تجدیدات كثيرة ليس على علم الحراحة عامة بل ایضا في مداواة 
الجروح 4 وف التشر بح واحراء العمليات220 

فاذا وصف الزهراوي طريقة العمل في قطع العضو الذي اصابه العفن 
والفساد فانه يبصف الاسلوب الذى بحب أن ینبم قبل البدء في العملية 


الحراية ۰ 


« وصفة قطع العضو او نشره ان تشد رباطا في اسفل الموضع الذي 
تريد قطعه وتشد رباطا اخر فوق الموضع ويمد خادم الرباط الواحد الى 
الاسفل ویمد خادم اخر الرباط الاعلى الى فوق وتحرد انت اللحم بين الرباطين 
بمبضع عريض حتى ينكشف اللحم كله ثم بقطع أو بنشر ٭ وينبغي ان تضع 
من جميع الجهات خرق الكتان لثلا یمس ا نشار الموضع الصحيح فیعرض 
للعلیل الم زائد وورم حار » فان حدث نزف دم من خلال عملك فاكو الموضع 
بسرعة أو احمل عليه بعض الذرورات القاطعة للدم ثم عد الى علاجك حتى 
تفرغ ثم اربط العضو الجروح برباط بصلح له وعالجه حتی بير 

وصف دقيق لممارسة الجراح عله في ربط اسفل واعلى موضم القطع - 
وكذا محاولة تجنب ان بذهب الجراح كثيرا الى الموضع السليم - ومداراة 
النزف الافضل بعدم حدوثه وان حدث فالاسراع بالكي بالتار - والآن .بلجا 
الجراحون الى نفس الفلسفة الكي ولكن بتیار الكهرباء ویقی الکی هو 
)0 بن سينا القانون في الطب ج٣‏ ص١۱۸‏ 
(1لات سی الو س ۲۷۷ 
)۳( ے د ٠»‏ ياسين خليل ص ۱۶٩‏ 


۱۳۹ 


الکي سواء بعمود من الحدید قد احمي بالنار أو بقطب حدیدی موصل 
بالكهرباء ویتم كي الاوعه الدموية حتى ينقطع اللزیف واذا لم یجد الكي 
ما ؛مندئد هنال سنع الترف ورا كانت تصلح کمعقمات ء ویس 
فحسب - وائما اشترط الزهراوي معرفه الجرالعي لملم التشریح ليقف على 
مناقع الاعضاء ومعرفة العظاد و الاعصات والعخلات وال وق وغبر دلك 
شمن غير معرفه بالتشریح لا سکن للجراح ان حر عله بالشسكل الصحيح 
بل لا يسكن ان يكون جراحا فلا يسكن للانسان ان بهتدي بطريقه في الظلام 
الدامس أو سير وط الزحام وهو معصوب العينين وقد ذكر الاطباء 
العرب بعض المحاذير الجراحية في مؤلفاتهم الطبية عند الكلام عن صناعة 


۱ 


الد » علم الحراحة ع«( وابرز هذه المحاذير والشروط 1 


اھ 


هدا 


او لا ۳ ان تحنب الجر انحى عند الفصد او البط او وصل شق من 
اصابة عصب أو شربان بضرر ء لان ذلك بودي الى عطب یصیب الریض أو 
يودي في حالة اللزف الشدید ال الوت ۰۰ 

ثانیا : ان بنظر الجرائحي في الجروح والاورام غير الخبيثة فلا يقدم 
على خياطة جرح اصابه قيح وتهیج والتهاب الا بعد ازالة هذه الاعراض 
بوساطة الادو 4 لتنقية الحرح ۰ 

ثالثا : ان یتجنب الجرائحي القيام باعمال الجراحة لعلل لا یسکن 
اجراء العملية من جهة اخرى ٠‏ 

رابعا : ان بتجنب الجرائحي وقوع اوساخ أو مواد غريبة في شق 
الجرح لان ذلك یملع شفاء الجرح سرعه ۰ 

هذه الشروط والتعلیمات التی سطرھا الاطباء العرب التلمتوق 7 
لا تزال من الفسروط الحية الفعالة التي بمارسها الجراح ويلتزم بها اذا 


۱۳۷ 


میں و 


تي سس ری ات بت 


مارغب في اسراع شفاء عملية الجراح الحريية منها وغير الحربية ٭ وطبعا غدت 
الان اكثر حيوية واهمية بعد ان اكتشفت الجراثيم التي تعبث فادا بالجروخ 
اما ما ذكره الاو لون فکان اعتسادهم على ملحو فنا نیم الدقيقة و استفراهم 
للحالات واعتسادهم على المنطق العلمي السلیم ۰ 

وکما ذکر الجراح الدمشقي « ابن القف » في کتابه « العمدة في 
صناعة الحراعة » + 


« اد بحترز الجرائحي من مب وقوع شيء ء بين شفتي الجراحة فانه يمنع 
التقاءھما وذلك الۃ تي لاعن أو م او غبار » 


واذا حدث في في الجرح عفونه تسنم من خیاطتہ ومعالجته فعلی الجرائحي 
عند ذ ا يق لجز اس ثم يماج الجرح بل + وني كل الاحوال 
يجب المحافظة على جرح من التلوث ؛ لان الجرح الذي بسيل منه القيح 
لا يندمل حتى تخرج منه الرطوبات التعفتة» 


لم يذهب ( ابن القف ) بعيدا بل كان قربا كل القرب من المنطق العلمي 
ا معاصر عن تلوث الجروح وسیب القيح في تآخير شفاء تلك الجروح » وان 
الشعر والدهن والعبار وخيوط القماش ہے ادا ادنخلنت. قن اعا ق الجرح فآ ها 
تعیق عسلية الشفاء وبخاصة اذا كانت تلك الو واد غير معقة آی ی آنها ص۴ 
وتصل بين ثناباها الجرائیم السببة للقيح » وقد لجا الطبیب الجر انحی 

معاملة الج جروج بالمداواة أو الخياطة سواء کانت ملغ الچر وج ہے 
ضرية سیف آو ال سة آز کات نے دق راه اللييب: فى عملية جر نے 
مثل اخراج الحصى من المثانة وغير ذلك ۲(۰) 


(۱) - د » یاسین خلیل ص۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ 
(۲) - د - یاسین خلیل ص۱۳۱ 


۱۳۸ 


تلك الاه من شم به سف ام سعته رمح ام | | ال ۱ که هه 
سد جو وٹ کت 
وما يجب توفره من وقابة واحتراس من تلوث الجرح أو من دخول 


وهذه الشروط على التوالی :- 

« احدها ان يكون الخيط معتدلا ق الصلابة واللين فان الصلب ريما 
خرق الحلد واللين سهل التلم سربعه ٠‏ وثانيها ان تكون الغرز معتدلة في 
القرب والعد بعشها من بعض فان البعيدة لا تضبط الاحشاء على ما بغي 
والشديدة القرب كثيرة الالم 3 

وثالثها ان لا يكون مغرز الابرة قريبا من حافة الجرح فتخرم ولا بعيدة 
عنه فيتعذر اتضمام الشفتين ۰ 

ورابعا ان تكون الابرة لرآسها ثلاثة حدود وهی التى بخيط بها الفراء 
فان مثل هذه الابرة تكون سهلة الدخول في الحلد »217 

ومن و صف الا برة والخط الستعسلین ق خاطة الجرح ووصف كل 
منهبا - نعرج الى الالات والادوات الجراحية التي كان يستعملها الحراتحیون 
وهي كثيرة ومتلوعة وافضل من عند "دكا وو صفها وادخل الل من التحسينات 


(۱) - ا * یاسین خلیل ص۱۳۲ 
این العف ۱۲۷ 
۱۳۹ 


۱1۰ 


والزهراوي آول من لجا الى ربط الشرابين نم 


التزيف وأول من وضع _ 


غل اكد 


من مات شكل لالات والادوات - 
في ممارسة اعمال الحراحة . 


الى 


5 


احية التي كان العالم 


القاسم 


اليها بل ادخل الكثير منها لاول مرة في 
الزهراوی الاندلسی - ا 


١ 


عالر الح احة هو الجراح 
ار 
اتلس والح اض و 5 
سے جج 


و 


تسه 00 
اه الال هوجو 


1 9 
جنا مچ اش نگ سوم 


المؤلف و 


0 مازع مل صو ۲ لات قب رالجراحة دانع اد کی جات ی کاپ #تصريف ازع اری الا عل و فرك 


اشتمل مق لفه 


العربي آبو 


اصول علم الجراحة حتى ساعدت مولناه ااجراحية على وضع الاساس 
للجراحه في اورب“ 


وقد جاء ف الفصل الرابع والنسانین في علاج الجراحات من كتاب 
الزهراوي « التيسير لمن عجز عن التأليف » 


سس سس سس سس( 
)۱ - زكريا هاشم زكريا ‏ فضل الحضارة الاسلامية والعربية على العالم 


ص۰۹ ۾ 6۱ اع 


۱۱ 


بر ان الى جراحات تختلف بحسب الشي» » الذي تكون به الجراحه ويحسب 
قع عليه الجرح فالاشساء التي تکون سا | الحراحات كبيرة 


كصكة ححر أو قطم مف أو طعنة ر أو عود أو سهم ونحو ذلك ۰.۰ 


او ضع الذى د 7 
E‏ 


« واما الحراحات بحستب و یس E‏ 


الرآس آو العنق آو الصدر ر آو ا( لبطن أو ا کہ ها من الاعضاء(۱) 
on Surgery and instroment‏ تج یی 
P. 525.‏ 1973 


۱ 


عالج الجرح بادوية تحبر لحما صلبا عوض الجلد فان حدث في الجلد عفن 
ولم پلسق بالعظم فاقطع المتعفن كله وارم به ثم عالجه « فان کان في هذه 


15 


5 5 
1 


الحراحات شربان أو عرد ق بنزف ولم بنقطم بالادو ه ففتش علی الشردان فان 
اصبته لم‌ییترفانتره بالصنمو ار بطه‌و ان دعت الضرورةاذا لم نفع ماذکر ناەفاکو 
کی نقطم الدم فان كانت هذه الحر احات صفارا ساطا فأمرها سهل هين ٠‏ 

= 5 7 3 = ۰ ۰ 
يكتفى سلاجها بان تذر عليها هذا الدرور وهي بدمها قل أن بعيرها 
الهواء + 

وصفه هذه الذرور ان یؤخذ من اللبان جزء ومن الشیان جزءان ومن 
الجير المطفأ أو غير الطفاً ثلاثة اجزاء يسحق الجمیع ونخل ویحثی به 

0) 

الجرح ويشد شدا جيدا حتى بلصق عليه لصوقا جيدا وينعقد الام » 
لم لم یکن انذاك هناك ادنی معرفة بالضادات الحياتية ولا السلفا ولا أي 
شي» من الراهم والعقمات التي انتجتها الشرکات التجارية والراکز الغلمية 
وانما كانت هذه الذرورات والتي هي مزیج من الكيسائيات التي تشكل 
طبقه عازله - ورہما معقمة وفی نفس الوقت قاطعه للتزیف من الاوعية الدمویة 
الدققة + 

هذا اذا كانت الجروح حدكة وبعد الآأضابة ساقيرة انا اذا كانت 
الجروح قد مفی عليها بعض الوقت وقد لعبت بها الجرائیم في وقت لم تكن 
الجراثيم مكتشفة وانبا كان بعزی با بحدث في الجرو ح من تعفن و تقیح 
الى الهواء + 

« واما ان كانت قد غيرها الهواء بعض التغير ولا سيما اذا كان في 
زمن الصيف فليس في وضع هذه الذرور معنى ومعالجة بما ذكرنا بان تحمل 
عليه بعض الراهم المنضجة أو تحمل عليه عصيدة من دقيق الشعير مصنوعة 
بالماء والعسل حتى سد القيح ثم تعالجه بسائر العلاج حتی یہر »290 
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وعدا مسق عسي علي مسلیم حتی یومنا هدا فاذا ما شوث الجرح 
وع لقع یق تق || 0 ۰ النطق العا ف * شغ ۵و5 
وسق المح في عق الجرح فليس من المنطق العلمي في شيء ان تضم فوقه 
الدرور أو الدهون حتی امضادات القويه فى وقتنا الحاضر قد لا تحدي نفعا 
۱ ان تعاها لا نضاح ا یں اه عبات ]| ۲ 
وانعا الافصل لی نصا قیح وربطه واخراجه من عمق الجرح ثم 
اا الح رالد a alla‏ ا او اع کے 
وت فرعم باط و سیت وص داب نو رما 

ویذہب الى اسلوب علبی حدث اخر » وهو ان كان الحرح صغيرا 

3 9 ل دیج یر 
آو عمتّا فلم شض بالخباطة وانساً نصح الخاطة ورتق الح ح عندما توق 

E 50] 3‏ ر انح تو 


كبيرا ويصعب تضسیدہ وجع حافتيه بالتخیط ٠‏ 


« واما ان كان الجرح كبير افاستعسل الخاطه أو ضم شفتيه بأل زر فاد 
1 
ثم عالجه حتى يبر فان کان للجرح غور وحدث فيه مخبا في اسفله قد اجتمع 
كيه آله فطه فی اخفض مكان فيه : فان کان قد انقطم في الجرح شرباد 
حا کو تار لكر 3 
وور لت دمه شرف فاترہ 1 
ذلك 6۰۰۰ 


و ارظه أو اكوه إن دعت الضم 


فان کان الحرح قد قطع بعض خرزات الحلقوم أو كله وسلست 
ااا نات ا ی جع يا مه قا 
متخا د اتركه اياما ثم عالجه بالمراهم التي فيها قيض و تحت حتی برا ٭ 


بر فان کال الجرح قد اثر فالخل مه لان کات قاطا ب العظم 
ناحتدیها كلها آو ما سکن منها 60 


وهكذا يذهب الزهراوي بعيدا ف الاسلوب العلبى الصحيح 5 عدم 
ترك الشظايا واجزاء العظم لانها تتعارض وعبلیه الشفاء وانما واجب على 


الجراح تفتيش دقيق للحرح واخراج ما بسكن اخراجه من تلك الشظايا 


قبل خاطته أو ضسادہ و لقه بالر فائد ۰ 


a 
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لعلیل فاعلم انه‌قتال انل 


أل د هلة الذرور ولا 


تشدها لثلا بحتبس الدم في غورها فيرتدع الى القلب فيقتل العليل ولكن 
اجعل فيها مرهما جدابا وحلتہ في النهار مرتين فان لم يحضرك مرهم فاجعل 


۱1۹ 


وو یت اس سا ناوات اش رخ ی 


000 ات + زج نی خی س هن رصحنم 


في فم الجرح قطنه بالية لتمص ما بخرج منها من الرطوبات واجمل نوم العليل 
على الجرح لی عل ھا بح لع فيه ¢ 


« فان كان الجرح من قطع سيف او سكين وكان بسيطا في سطح 
الصدر او الظهر فعالجه بسا تقدم فان كان قد اثر في العظم وقطم منه شظاا 

شت اس ۱ ۹ 
تی الجرح وبادر باخراج تلك الشظایا ان كانت منم ة فان لم تكن منم له 


خاتر کها حتی بعفن الجرح فانه سهل اخراحها(۱) 


وغد جاء ف الفصل الخامس والثمانين 5 جراح البطن ويوج الامعاء 
م خاطتها 2 


« الخرق الذي یعرض للبطن قد يكون كبيرا وقد یکون صفیرا ووسطا 
فالكبير قد بخرج منه معاء او عدة آمعاء فیکون ادخالها وخیاطتها أشد 
واعسر والخرق الصغير ايضا قد بعسر من وجه اخر فیلزم ان یکون ردها 
اعسر : والعاء ان لم تبادر في ادخاله الى موضعه من ساعته اتتفخ وغلظ فعسر 
ادخاله فلهذا صار افضل الخروق الخرق التوسطة لانه لا سس معه رد 
العاء كما بعسر في هذین النوعین + 


واعلم ان خیاطه البطن على اربعه وجوه الخیاطتان الائنتان عامیتان 
لم فق خاطة البطن وف سا الحراحات الا انها اج ضاطة البطه وانا 
تصلح في خياطة البطن وق سار الحراحات الا انها اخص بخیاطة البطن وان 
واصنها د ۰۰ 
« فاقول انه اذا كان الجرح صغيرا وخرج منه شيء العاء وعسر رده 
فدلك لاحد وجهين اما لصغر الخرق كسا قلنا واما لان المعاء عرض له تفخ 
من قبل برد الهواء فاذا كان كذلك فينبغي ان تسخنه بان تعمس اسفنحة أو 
خرقة رطبة في الماء الفاتر وحده أو قد طبخ فيه اذخر وسعدى وسنبل وتنطل 
شورس سر اس تس سس ری ات 
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به المعاء حتی پنحل النفخ وقد شعل ذلك الشراب الدي قبض وهو افضم 
م. اماء و حده ف تحلا النفخ > فادا ا النفخ فا العاء ساء قد طخ فه 
U. 9‏ ت٦‏ و 20 0و سس د 5 
خم أو خبازی فا نه سلس بدلك دخوله بابسر سعی‌فان تعدر رحوعه بعدهذا 
العلاج فشق فی الخرق قليلا بالآلة التى تشق بها النواصير . والعلاج الاول 
اذا سکن افضل من الشق وانما بضطر ا ی الشسق بعد الضرورة وعحز 
الحله لگ 

و اعلم ان الخرق اذا كان في وسط البطن فان خیاطته اعسر من سائر 
مواضع البطن ٠‏ واما مداواة الجرح فحكمه في مداواته حکم ساثر الحراحات 
وذلك انك اذا ادركت الجرح طريا بدمه قبل ان یره المواء وردت المعاء 
وخطته واحكسته فاحل عليه الذرور الملحم فان كان الجرح قد غيره الهواء 
فاحمل عليه بعض الراهم التي تحضرك حتی بقیح وتسقط الخيوط ويلتحم 
الصفاق والراق ثم تعالجه كعلاجك سائر الجراحات حتى بر ء فان لم 
تحضرك ادوية فاحمل عليه منذ ییندیء بالقيح القطن البالی واندله مرتين في 
النهار كنا اعلمتك يبرأ ٠‏ فانك لا تحتاج الى علاج اخر فی اکثر الاحوال 
اذا كانت الحراحات سیطة(۲) 

هذا وصف جید لختلف جراحات البطن وكيفية التعامل معها ان كانت 
صغيرة آو كبيرة وكيك تعالج الامعاء ان خرحت من تلك الج روح 9 وقيما 
اذا اصابها التعفن والتغير وحيث كان يعزى السبب الى الهواء ‏ بالرغم من 
ان الهواء هو الذي بحمل الجرائيع وحيث لم تكن الجرائیم مكتشفة انذاك 
كان التعليل ان الهواء هو الذي يسبب الفساد ‏ واذا ما اصاب البرد تلك 
الامعاء فتعسس اسفنحة أو خرقة نظيفة بماء حار وحده آو ان توضع فه 
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بعض التباتات التى نساعد الحفاظ على دف: وحبوبه نلك الامعاء ومن 
ثم صف الاسلوب الاسهل والاقع ق ادخال الامعاء فيس اذا كان الج 4 
صعیرا آو كبيرا ‏ ومن ثم یصف الاسلوب الامثل في خياطة جروح جدار 
البطن حسب الطبقات التشريحية لذلك الجدار ‏ الصفاق ‏ المراق و الحلد ٠‏ 

وجاء ی الفصل السابع والشسانين ف قطع الاطراف ونشر العظام ٠٠‏ 

( قد تعفن الاطراف اما من سبب من خارج واما من سبب من داخل 
فاذا عالجت ذلك الفساد بعلاج الادوية ولم ینجح العلاج ورآبت الفسساد 
لسعو ف العضو لا ردعه شىء فینیغی انِ تقطع ذلك العضو الى حيث بلغ 
الفساد لينجو العليل بذلك من الموت أو من بلاء عظيم هو اعظم من فقد 
اڈ اد 

وقد اثرنا في صفحات سابقة لوصف الزهراوي لافضل اسلوب في 
که قطع العضو  Amputation‏ وادا اجتسم من العظم الکسور ورم 
آو جرج . ناد على الجرانحي ان لا يستعسل الرباط في حالة الورم الى ان 
پھدا كما شترط ان بقطع النزف في حاله الجرح بالادوية ۰۰ 

او بالكي اما ادا ظهر عفن فیجب معالجته واذا كان الجرح کبیرا فبجب 
ان تستعمل الخاطه بجع شفتي الجرح م یتم علاجه بالادو به » 

وقد فطن الاطباء العرب الى ان بعض الکسور بجتمع معها شظایا 
وجروح ء وني هذه الحالات لا يجوز خياطة الجرح الا بعد استتصال 

37 ور ےج ۵ 
الشظايا واستخراج العظام الصعيرة وف بعض الحالات التي يكون نیما 
مع الكسر شظایا من غير ان بحدث جرح في العضو ا مكسور فينبغي ان نظر 
المعالج هل هناك ضرورة لشق الجرح أو العضو واستخراج العظام الصغيرة 
او بكتفي سعالجة الکسر وشده برفق لان الشد بقوة يؤدي الى ورم العضو 
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وعتو ننه وق حاله شق العضو یکون على العالج ان بستخرج الشظایا الصفيرة 
آو ان یقطع تلك الاجزاء الناسخة ثم يسوي الکسر بعد ذلك ویعالجه!۱ 

اسلوب علسى وعسلى غابة فی الاهسه البحث عن الشظاا في موضہ 
الجرح سواء اکانت تلك الشظاا هي من خارج الجرح آم انها من شظاب 
العظام الممتتة وان بقاء تلك الشظابا مما بعرقل عسلية شفاء الجرح وربا اثر 
حتى على التثام الكسور وسرعة انحبارها ولذا ركز الزهراوي على ضرورة 
التخلص من هذه الشظايا كلما كان ذلك ممكنا ٠‏ 

ومن الامثلة العلمية التی سانها الزهراوی ي فی کتابه من خلال تحاربه 
في خياطة الجروح والنتائج التي حصل عليها ۰ 

« لقد خطت” جراحة عرضت لرجل ف بطنه كان قد جرح بسکین و كان 
خرق الجراحة از یرد من شيي والان قد خرچ من معائه نحو شبرين من ا عاء 
الاوسط وکان الخرق في وسط - فرددتے بعد ان اقام معاوه خارجا من 
الجرح اربعا وعشرین ساعة فالتحم الجرح في نحو خمسة عشر یوما وعالحته 
حتى برىء وعاش بعد ذلك سنين كثيرة ء نتصرف في جمیع احواله وکان 
الاطباء بحکمون عليه انه لا بر البتة ۰ 

ومن العجب اني لم اعالجه بمرهم لاني كنت في موضع لا بوجد فيه 
شيء من الادوية فكنت اضع على الجرح القطن البالي مرتین في النهار واتعهد 
غسله ساء العسل حتی ا 

من الاسلحة الفتاكة ق ذلك العصر والتی کات تشكل معضلة 
كبيرة للذي صساب ها - هي السمام - بانواعھا ب 
البسيطة منها والمركة - السليمة منا والمسمومة المعقمة منها والملوثة 


(۱) - الدکتور ياسين خليل ۱۵۱ 
(۲) - الدکتور ياسين علیل ۱۱۴ 


۱6۰ 


سيد مت 


وناو لها الرهراوي ف تاه لیر ۰ في الفصل اراد 
الخراج السهام E:‏ 


« السهام قد تختلف بحب انواعها وبحب المواضع التي تقع فيها 
من الجسم + واما اختلافها بحسب أنواعها فان منها کبارا وصغارا ومنها 
زجاج مجوف وزجاج مصمته ومنها ما لها ثلاث زوايا واربع زوایا ومنها مالها 


السنه ومنها مالها شظايا » 


آي ان الزهراوي بصف انواع واشکال تلك السهام والادة المكونة 
لها قبل ان بخوض باثارها الطبية وما تت ركه في العضو من + کیب 
حيث من غير معرفة تلك الالة ‏ لا سکن الاستدلال على الاثر والجرح الذي 
تحدله ق الانسجة - وحتی بو هذا یتم الدول سعرفة 0 الاسلحة 
وما تتركه من اثار في الجسم حتى انها تحاول جاهدة ان تحصل على اسلحة 
العدو وتحریها على الحیوانات - وتفحص تلك الحیوانات لترى اثار ذلك 
السلاح في الانسجة الرخوة والصلبة ٠‏ 

وقد کات اازهر او ي سباقا لهده الناحية المهمة ف وصف السهام 
والاسلحة التي تتحارب ۳ الحیوش ف وقنه ۰ ومن وصف السهام تیج 


لو التغيرات: لقی تحدث ف الاعضاء الرخوة منها والصلبة :- 


« واما ای كتوق بحنب داد الت مق كتوق عل شرو 5 
اما ان تكون الاعضاء من اعضاء رئيسة مجوفة مثل الدماغ والقلب 
والکد والرئة و الکلستین والعاء والمثانة ونحوها » فستی وقع سهم ف احد 
کک الاعضاء وظهرت لك علامات ت. لوف التي انا واصنها لك بعد 6 فينبعي 
سے حراج ذلك ۱ ه فان الموت بلحق صاحبها في اکشر 


الاحوال ( ۰ 


( وما لم نظهر لك هذه العلامات الرديئة ولم یکن السهم تواری فى 
| کي 3 ا 1 ِ 
و الغضو فا وعا! بق êê‏ 2 کر کاو بی نے ۱ 
غور العضو اخرجه وعالج الجرح ومن علامات الدماغ فانه بعرض من 
دلت صداع شدید وهدر ودوار وحمرة ف العینین وحبرة اللسان وتشنج 
واختلاط عقلي وقذف مره وربسا خرج الدم من المنخريين آو الاذنيين وربا 
ا 7 ا و ا ا لا 7 ی ید 
| تقطع الکلا ودهب الصوت وخرج من موضع الجرح رطوبه بیضاء تشبه 
العصيدة ويجري منها مثل مائية اللحم » فان ظهر لك هذه العلامات فامسث 
ن علا واخراج السهم ان كاذ : 
عن علاج العليل واخراج السهم ان كان لم بخرج ) 


هذا وصف فيه من اندقة والتسولية والصحة والعلسية ما يجعله 
بطابی الوصف الحديث لاصابات الدماغ > كسا وانه يعطى تناذرا"" صائبا 
لهده الحالات من اصابات الحسحمة والدماغ ۰ 

« واما علامات السهم اذا واقعت القلب وكان قریبا من الثدي - الابسر 
حس به كأنه قد انفرز في شيء صلب لا في شيء فارغ - ورسا كانت للسهم 
حركة تشبه حركة اللبض وبسیل من الجرح دم اسود ویتبع ذلك برد 
الاطراف وعرق بارد وغشي فاعلم ان الموت "۳ نازل لا محال 34 

( وعلامة الیم اذا جرح اارئة خردج 2 زيدي من الجرح والاوعه 
التي في العنق تنسورم ويتغير لون العليل ويتنفس تنفسا عاليا ویطلب 
استنشاق الهواء البارد ء فان واقع السهم الحجاب الذي في الصدر فانه 
کون قرسا من الاضلاع الصغار ویکوٹ التنفس عظیسا مع وجح شديد 
وتنهد ويتحرك جبيع اعضاءالتکبین ) ۳) 

» وان واقع السهم الکد انبع ذلك تچ شدید وخرج من الجرح دم 
شبه الکبد في حمرته ۰ وان واقع السهم العدة فرسا خرج من الجرح شيء 


)۱ - تناذر - التنبو بمستقبل الحالة الرضية تناذر القوم : انذار بعضهم 
العش اقا 
Spink © Lewis, Albucasis 2. 611.‏ -2 


lor 


۳ 


من الغذاء شيء غير منهضم وامرہ ظاهر وان واقم السهم البطن ونشب 
فيه وخرج شيء من البراز من الجرح أو الثرب آو معاء قد انخرق فلا مطمع 
في علاجه ولا في اخراج السهم ٠‏ 

فان كان السهم واقع على المثانة وخرج البول وبرز منها شيء الى 
الخارج واشتد الالم على العليل فاعلم انه هالك ۰۰ 

واما سائر الاعضاء كالوجه والعين والحلق والكتف والعضد وفقار 
الظهر والترقوة والعخد والسناق. واتخويهاا ن الاعضاء فد" على الامر 
الاكثر متى لم یصادف السهم شريانا أو عصبا ولم يكن السهم مسسوما » 
و انا اخیر لد سعض هذه ما شاهدته من آمر هذه السهام اتدل لذلك على 
علاحك ۰۰ » 

ویشرح ابن القف وهو الجراح العالم والنارس للطريقة العلبية 

» السهام تارة تنخذ من خشب وتارة تتخذ من قصب وهو اردیء 
من الاول ء فان القصب لابخلو من سميه واما الازجة فانها تتخذ من جواهر 
مختلفة ودلك لانها تخد تارة من حدید وتارة تتخد من نحاس وتارة تتخذ 
من رصاص وتارة تتخذ من قرن وتارة تنخذ من عظام وتارة تتخد من حجارة 


وتارة تتخذ من قصب ونارة تنخذ من خشب » 

فهو کجراح یصف جوهر الواد الصنوعه منها السهام حتی یسهل على 
الجراح العالج التعامل معها وبعدھا بتطرق الى اشکالها :ب 

« واما اشكالها فتارة تكون مستديرة وتارة تکون مبسوطة ثم هذه 
منها مالها شعبتان وما ليس لها شعب وتارة تكون مثلثة اي يكون لها ثلاث 
زوایا وتارة تكون مربعة اي لها اربع زوايا ومن الازجة ما بتحرك بشيء 
شبيه باللولب فاذا مدت الى خارج انبسطت وتعذر خروجها ثم من السهام 


lof 


ما تكون الازجه مغروزة فیها ومنها ما تکون مداخلة في الازجة وهو ان 
تكون اطرافها انبوية والسهم داخل الانبوب ہ والغروزة على نوعين . 
منها ما پستولق في ترکیبه ومنها ما لا یکون كذلك فاذا جذب السهم 
الى خارج فارق السهم الازج وابقى في البدن ثي هذه منها ما تكون مسمومة 
ومنها ما لا تكون مسمومة ویعرف المسسوم من لون اللحم الواقع فيه 
السهم فانه يكسد وبسود ویترهل وربا تغيرت رالحته » 
واما كيفية خروجها فعلی نوعین :- 


احدهما بالجذب والاخر بالدفع والاول تارة یکون بالید وهو اذا 
کان وقوعه ني عضو لحمي : فان لم يجب للخروج في حاضر الوفت فينبغي 


الم كرك اياما حتی بتعفن اللحم الذي حوله السهم ثم پجذب فانه بخرج 
سهولة ۰ 

وان كان وقوعه في عظم أو كان السهم قد خرج وبقي الازج في اللحم 
فخروجه یکون حینئد بالكلبتين المبردية الراس وذلك ليشتد مسكها 

احدھما ان بهز الازج عند القبض عليه هزا يعرف به مقدار الغرازة 
وليكن هذا الھز الى الحهات الاربعة على استقامة نع على الازج الموضع 
ونسکن من خروجه فان لم بخرج بهذا القدر فيترك اياما ثم يعمل ما ذکرناہ 

والثاني 3 

ان بحتال في ان تكون هيئة الخروج حال خروج الازج كهيتته 
عند دخوله : فان خروجه على هذه الصورة یکون اسهل وامكن فان كانت 
له السن بخاف منه ان تنشعب في الخروج فينبغي ان بدخل انبوبة في الازج 
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بحیث ان تتصل الالسن وتسنعها من التشعب فان 


بکن هذا فیشق علی 


لج 
۱ 
بحدنب السهم مع مك 


الالسن ثم يدخل الانبوب ويمسك بالالسم 


الاتبوب ثم بعد ذلك يداوى ہما يداوى الجروح ۰ 

فان كان الازج مسسوما ويعرف بسا ذكرنا فينبغي تقوير اللحم الذي 
حوله جسعه والا سری السم الى ما هو اكثر من ذلك ثم بعد ذلك مخرج 
الازج ثم بعد ذلك بلطخ الوضم جییعه بالطين الارمني مذاب بماء الورد 
وان كان بقي من اللحم شي» فیعفن ویخرج جسعه ثم بعد ذلك يداوي ہما 
بداوي به الجروح ويعطي العلیل ما بقوي قلبه كبعض الفرحات أو - شراب 
التفاح والنينوخر بىاء ورد وماء الخلاف أو سکر لسان الثور أو يعطي شیئا 
من التریاق الک فهو اجود من الصیع أو تراق الارصه ان لم تھا 
الكبيرويلين طبعه بالحقن اللينة ویغدی بامراق الدجاج اللطيفة ۰ واما 
الدفع فتارة يكون بالید وتارة یکون بالادوبه والنوع الاول هو الستعمل 
في صناعة الجراحة واما النوع الثاني فکسا حكي عن التیوس البرية ء انه 
متى وقع فیها السلا والسهام اتت الى المشكطرا مشیم وهو نوع من الفوتنج 
تأكل منه اكلا فان التصل عند ذلك ندفم من الباطن الى الظاهر وبخرج 
ولذلك سمي الع الي ٭ 

واما الدفع باليد فهو اذا خرج الازج الى الجانب القابل للعضو الجروح 
وني مثل هذه الصورة اذا كان السهم بعد طافیا فينبغي ان يدفع ‏ طرفه دفعا 
مستقیما وان يضرب طرفه سطرقة ضربا على الاستفامه فان الازج یخرج من 
الجاب الاخر وحينئذ بجذب السهم ویخرج ويسسك الازج بالكلبتين 
المذكورة ویجذب الى الخارج وان كان السهم قد سقط فیدفع الازج بشيء 
اضر دفصا مستويا فاذا خرج بجذب كما ذکرنا فان کان الازج قد 
غار في عضو لحمی كالفخذ فيفتش على طرفه باللسس حيث حصل الالام عند 
الغيز على الموضع فهناك رأس الازج ففي هذه ا مواضع بنبعي ان يشق 


loo 


على طرفه ویجذب بالكلبتين الذکورة ثم بعد ذلك تعالج بعلاج الجراحه ثم 
القروح ان احتحت الى ذلك والله اعلم(۱) ¢ 

وابن سينا بسا عرف عنه طبيبا وشاعرا آو فيلسوفاآ وسياسياً لكنه 
لا هبل ان بحث هذا اللوضوع وبنوع من القبيول والاسهاب یول 
الوخز و الخزق واخراج ما بحتیس من الشوله والسهام والعظام ہے 


« الوخز والخزق متفاربان من حيث ان کل واحد منهما نفود من جسم 
حاد صلب في البدن وانما بختلفان فی حجم الجسم النافد فیشبه ان - الوخز 
لا دق وصفر الخزق « بالزاي معجبه » حجم وعظم ويشبه ان تسود 
الوخز مع صغر النافذ يقتضي فصد النفذ كانه لا بصدد الحلد ء ومثل هده 
فانه خفيف الضرة ان لم بتعرض له ۰ وترك صلح بنفسه ولو في ردیء 
اللحم ء اللهم الا ان یکون في شديد رداءة اللحم فانه ريما تورم موضه ۹ 
وحدث به ضربان خصوصا اذا كان ذلك الغرز والوخز قد اشتد فصار 
تخسا فاصلا الى اللحم ومثل هذا اكبر علاجه ان سکن ورمه ووجعه ولا 
بحتاج الى ندیر جراحة وتدیر الاورام ما فيه الکفایة(۲؟ 


والذي لا بد ان يذكر في هذا الموضع من امر الوخز الخزق هو 
التديير في اخراج ما احتبس ف البدن من الشيء الواخز والخازق ف البدن 
شوكا كان أو نصلا وما شابه ذلك وهذا الاخراج قد يكون اللات المنشية 
بالشىء الحاذبةله وقد يكون بالعصر وما بشبه» وقد یکون‌بخواص ادويةجاذية 
المنشبة مثل استخراج النصول بالكليتين المبردية الرژوس لیشتدد نشوها ٠‏ 


(۱) - لبق العف السيدة في الجراحة ۲ ص۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
(۲) - ایق سینا ( القانون ) ص۱۸۰ 


٥٦ 


فالقانون فيه ان بتوخی انکسار القبوض عليه فیها » وان يكون طریقها 
۳ ماوع مو سعا لا _سنم حوده المنىكن مته وان بطلب اسهل الطرق 
لاخراجها ٠‏ وان كان نافذا من جانسه فيوسم الحاف الذی هو او ی بان 
بحرج منه توسيعا بقدر الحاجة واما الحيلة في ان لا پنکسر نهو ان لابحرك 
حربكا قوبا بغته بل يفبض عليه فيهز هزا پعرف به قدر انغرازه وتشبشه 
"ء فلقه عنه ثم بحدب جذبا على الاستقامة وكثيرا ما يحتاج الى ان شرك ایاما 
متمق فيه تم بخرج''' ولم يكتف ابن سينا بسا عرفه من علوم طبية وفلسفية 
وان يشير بكتاباته الى علوم الاخرين وخبرتهم وتجاربهم وهو يقول : 
وقد قال بعض العلساء بهذه الصفة قولا نورده على وجهه ان انتزاع 
سهام ينيعي ال يتعرف انواع السهام فان بعضها يكون من خشب وبعضها 
کون من قصب وازجتها تكون من حدید ومن نحاس ومن الرصاص ومن 
قرول ومن العظام ومن الحجارة ومن الہ ومن الخشر و بعضها کون 
> ثلاث زوایا واربع زوایا ومنها ماله السن + اا ار ثلاثة ومنها ما یکون 
له زج ومنها ما لا يكون له زج ؛ والذي له زج فرسا كان زجه مائلا ال 
خلت ل وو وت ای ام ار هیا مس مالك 
ف سے سوچ مب بشيء شبيه بلولب فادا 
مدت الى خارج تنبسط فتمنع السهم من الخروج وبعضه بکون ازجه عظیما 
“کون له طرف قدر ثلاث اصابع وبعضها قدر اصبع وتسبی ذباية 


عضها يكون بسيطا وبعضها بكون قد زیدت عليه حدائد 
“قاق فاذا خرج السهم بقيت تلك الحدائد في عق الاجسام » بعضها یکون 


:حه مغروزا فی السهم وبعضها لزجه اناییب تدخل ف ال هام و بعضع 
محر ف ر کت وبعضها لا يستوئق منه فاذا ما جذب الى الخارج فارق 


ی ی 
الو 


لبي فیبقی الزج في الجسد وبعضها یکون مسبوما وبعضها لايكون 


۱۱۰ ل ابن سينا القانون ب ج٣ ص‎ ١ 


۱5۷ 


مسوا الیم بخرج على نوعين احدهسا الحذب والاخر الدفع 
ودلك ان السسهم اذا اسب فقي ظاهر الخد توق اخراجه 
بالحذب ويستصسل ايضا الحذب اذا نشب السهم في عمق 
وكان یتخوف من المواذ ع التي تكون قبالة السهام ان جرحت عرض 
الجسد بكون اخراجه بالجدب ویستسل ابضا الجذب اذا نشب السهم 
في عسق وكان ننخوف من المواضع التي تكون قبالة السهام ان جرحت عرض 
منها توف دم مهلك آو اذى شديد ويخرج السهم بالدفع اذا نشب في اللحم 
وكانت الاجسام التی تستقلها قليلة وگ نم هناك شيء او 
لا غب ولا علي ولا شىء اخر شیه هذه الاشیاء » فان كان الجروح 
فانا نستعسل حينئذ الجذب فان کان السهم ظاھراً جذبناه وان كان خَفياً 
فينيغى كسا قال ابقراط ۰۰ 

ان امكن المجروح ان بصبر تمسه على الشكل الذي كان عليه عندما 
جرح فينبغي ان يستدل به على السهم وان لم يسكنه ذلك فينبغي ان بستلقي 
على ما سكنه من الشكل وان بستعمل التفتيش والعصر وان نشب في اللحم 
فليجذبه بالايدي أو بخشبته ان كانت لم تسقط سيما ان لم تكن من قصب 
قان كانت سقطت الخشبة فليخرج الزج بكلبتين آو بسنقاش وبالالة التي 
بخرج بها السهام ۰۰ 

١ ۹ 


ويتبفسي في بعض الاوفات ان تضق اللحم شقا اکثر اذا لم 
یسکن ان‌بخرج ازج الشق لاو اهنا ر الم ایقبالةالعضو الجروح‌ولم 
سكن ان بخرج من الجاب الذي منه دخل فينبغي ان تشق تلك الواضع 
التي قبالته وبخرج منها اما بالجذب واما الدفع ان كانت خشبه الزج فيه 
وان كانت الخشبة سقطت فلیدفع بشيء اخر وبدفع به الزج الى خارج 
وينبغي ان لا بقطع بدفعنا اياه عصبا او شريانا وان كان للزج ذنب فانا نعلم 
ذلك من التفتيش وبنبغي ان يوضع ذلك الذنب في انبوب الالة التي بها 


10۸ 


ندفم از وندفعه بها فاذا خرج الزج ورآنا فيه مواضم محفورة وسکن 
ته و E.‏ 3 5 


نبصیرفیھاحدائد اخر دقالقفليستعسل التفتيش ایضا ٠‏ فان اصبنا شي»من‌هذه 
احدائد اخرجناه بهذه الحیل ۰ فان كان للزج شعب مختلفه ولم تجب الى 
لخروح يبعي لنا ان نوسع الشق ان لم یکن بالقرب من ذلك الموضع 
عضو توف مته » حتی آن اتف ازج اخرجناه برفق ومن اللاس من 


دیا تلك الشعت فى اننوت للا تخرح اللحه ٭ 
5 0 ا ا ا ا 1 


ثم ان کان الجرح سا کا ليس به ورم جاو استعیلتا الخباطة اولا ثم 


علاج الذي ينبت اللحم وان كان قد عرض الجرح ورم حار فينبفي ان 


نع عم ذلك بالتتطیل و الاضمدة ۰ 


راما السهام المسسومة فينبغي ان تقور اللحم الذي قد صار اليه السهم 
ود من اللخ من تغیره عن الع الع فان الحم 
بکون رديء اللون مدا وکا لح بيت قاذ او الهم في عظم 
خرجناه اذ له فان منع من ذلك شيء من اللحم فينبعي ان تقوره أو تشقه 
فان كان السهم قد انغرز في عسق العظم فانا نعلم من ذلك م ن ثبات السهم 
قله مو ساس ا وہ و مم جو 
نعظم تحن و تخل السیم بدلت ۰ فان كان السهم قد انعرز ف 5 : 
عه الغا اة کالدساخ آو القلى وف الرشه أو البطن آو الامعاء آو 
زحم أو الکبد أو الثانه وظهرت علامات ا 
لهم فانه يكون من ذلك قلق كثير ولئلا بصیر علينا موضع کلام من الجهالة 
مع قلة قعنا للعليل ۰ فان لم تكن ظهرت علامات رديئة اخبرنا ہما تتخوف 
من العا اراق ایس وي ايك و د 
ما بخرج جزء من الكبد وشىء من الصناق الذي على البطن والثرب والرحم 
چا 3 
کا قل يعرش من فلك موت عل ال رک السهم ايضا في یل فتاه 
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٢ء‏ ۹ 007 ۱ 8 :2 وا اق عنا ]ا 
الرأسبة عرض الوت على کل حال ونسمنا الى قله الرحبه وان انتزعنا السهم 


قرسا سلم العلل احیانا ٠‏ 


ف هذا الکلام لابن سینا بصف فيه شيخ الاطباء وصفا دقيقا 5 ۔ 
التعامل مع السهام والازج التي تصیب مختلف الاعضاء الظاهرة منم 
والباطنة وكذلك يحذر من ان تصاب الشراین أو الاعصاب اذا اخرجنا 
بر او ۲ 5 هن کے ای کی کے لعا! والذى نت 
تلك السهام وهذا پٹسل ضبتاً ان يكون الجراح العالج والدي یتعامل مع 
السهام والازج على معرفة كاملة بالتشريح والا كيف له ان بعلم ادا ما دقع 
السهم لیخرجه من الجانب الاخر بانه قد بقطع عصبا أو - شربانا أو ان يتلف 
عضوا ا وا شی ال اشن از التي وقع فيها الازج کو تسا 
دفیقا حتی لا تتر لك تعض من اتلك الازج 2 منطقة الاصایه ليس هذا قحسب 
وانبا بسیق ذلك بوصف دقیق لختلف السهام والازج وانواعها والواد 
المصنوعة منها واشكالها واحجامها وهذا ما يجعل الجراح متمکنا اذا ما 
تعامل معها . وکذا بصف علامات السهام المسومة وما تترکه في منطقه 
الاصابة من تلف العضلات وتغير لونها وکیف يحب ان يكون تقویر منطقه 
ة سخ لا فشر السب الى شّة اعضاء الحسم ۰ 
الاصابة حتی لا بننشر السم الى بقية اعضاء الجسم 


وکذا شیر ویوضح الى العامل السلوکي ق التعامل مع الجريح الصاب 
تلك السهام التى تصیب اعضاء حيوية بودي اخراج السهام الى موت 
مناجي: ومحقق وحتی لا نيترك الکلاما الحال لالسنة الوء من الحهال 
تن كائة نت 7 بب الماع آل و اله وت 00 
التقول فانه نصح بعدم اخراج لسهام الا في الحالات التي يكون فيها 
الجراح بحالة صحية جبدة فان اخراج السهام والازج تعطی نصیبا وان 
كان قليلا من الحياة فعلی الجراح ان بقدم على اخراج تلك السهام أو الازج 
واعطاء فرصه الشفاء للجر بح من تلك الا صابه ۰ 


اما على بن عباس وهو طبيب متسرس ومؤلف بارع ولم يعرف عنه 
1 


بانه قد تعاعلی صناعة اليد فهو شیر ف کتابه « کامل الصناعة » في البباب 


یع والعشرین في كيفية اخراج الازجه والشوك والسلا : 


« اما الازجة والشوك والسلا اذا دخلت في بعض الاعضاء وصارت 
ان موضع لا بسکن اخراجه بالحدید فينبغي ان يوضع على الوضع الذي قد 
دخل فيه الزراوند المدحرج مدقوقا ناعما معجونا بالاسق ویلزم ذلك اناما 
او بوخد اصل القصب الفارسي الرطب ويسحق ناعما وبخلط بعسل ويلزم 
الموضع أو بوخد علك الاثياط وزخت ویذوبان ویخلط مھا آذان الفار 
مسحوقا اعما فانه بجذبه ويخرجه الى حيث يمكن اخراجه بالكلبتين وغيرها 
ونحن نين في الموضع الذي تذكر فيه العمل باليد كيف يكون اخراج ذلك 
بالکلبتین(۱) 7 


وهكذا فان علي بن عباس یتعامل مع السهام والازج تعاملا طبیا اکثر 
تن تعامله جراحیا حيث بصف الادوية والواد التي تساعد اخراج تلك 
السهام أو الازج ان تعذر اخراجها بالید أو الكلبتين البردية الرآس اي الالة 
الحادة الرقيقة التي تستطیم ان تسك رأس السهم أو الازج نهو ينصح 
بالتعامل معها بوضم الراهم والروخات التي تساعد ف اخراجها ٭ 


ان الشيخ الطبیب الفیلسوف ( ابن سينا ) عرف عنه سا وفيلسوفا 
ورياضيا وشاعرا وسیاسیا ولکن لم يعرف عنه جراحا أو انه قد تعاطى 
الحراحة أو عمل صناعة اليد ؛ وقد جاءت بعض كتبه شارحه لبعض حالات 
الحراحات وكيفية معالحتها وربطها - ومعالجة النزف الذي قد بحصل 
عنها واکثر ما ذکر ذلك في كتابه الوسوعة ( القانون في الطب ) حیث افرد 


لما عض الفصول العلمية الواضحة الدقيقة في تعبيرها وعلمیتها فهو ول :- 


۷ ے غلی بن عباس - كامل الصناعة ج٢‏ ص۶۱۹ 


: من الاعضاء - اعضاء اذا وفع فھا عم اج 4 عظہ الس و ها 
يها جر ۱ رر 
الك ورسا 5 شل ف النادر 1 
( كالمثانة والکل والدماغ والامعاء الدقاق والكبد مع انه يمكن ان 
سلم علھا اذا کانت خضيفة واما القلب فلا توقم السلامة مم حدوث جراحة 
a > 0 8 2 ۳ ۹ 5‏ 


ثيه 0 ۰ 


» و اکثر من معرض له جراحه ف بطنه فاذا عرض له تیرع » و تموع 6 
او فواق أو استغلال بطن مات ٩»‏ 

هذا وصف علمی دقيق لتناذر الحالات التی تصيب الاسلحة الاعضاء 
الختلفه التعارف عليها سابقا من سیف أو سيين أو رمح أو ازجه > 
واعطاء لمحة مستقيلية للجريح المصاب 3 قاصابة القلبت الباشرة قاتله واصاية 
الاعضاء الاخرى حتى اصابة الدماغ قد لا تحمل بين ثناداها علامات الموت ٭ 
وكذا المعدة اذا اصيبت مباثرة وتمزق داخل البطن فان الموت سيلحق 
بصاحبه المصاب » ومن ثم ينتقل بوصقه الدقيق لشکل الاصابات :- 

2 الحر احة اللحسة لا تخلو اما ان تکون شقا سيطا مستقیما أو مدورا 
أو ۳ اضلاع آو شقا من نقصان شیء من اللحم وقد ایکون غا را نافدا وقد 
يكون مکشوفا ولكل واحدتديير ويشترك الجميعفي حبس الدم وقد جعلنا له 
بابا ورسا كان سيلان قدر معتدل من الدم نافعا للجراحة یسم الورم والتبتیر 
والحمى فان من افضل ما يعني في الجراحات ان تمنع تورمها فانه اذا بعرض 
ودع كد مب علقم الاح رواننا اذا کاق هفاك ووم أو کان وش اه یت 
ورم کن من ج جوا و 2 ہیں ای كان رض آو ضخ 
اجتمع خلله مع الجراحه دم بريد ان يرم أو بتقيح لم يكن معالجة الجراحة 
ما لم يدير ذلك فيتعالج الورم »6 


(1) - این سينا القانون في الطب ۳ ص۱۶۷ 
(۲) - ابن سينا القانون في الطب ۳ ص۱۶۷ 
(۳) - ااي سینا - القانون ق الطب ج٣‏ صن ۱۶۷ 


۱۹ 


من هذه الاشارات الواضحة الصريحة نستدل على عق وبعد التفكير 
و دفه المعرفه والملاحظة العلسه التي كان شتع بها الاطباء العرب السلمون ۰ 
وتآئیر الورم والتقیح على سرعة أو عرقلة شفاء الجرح وکانوا حریصین کل 
لحرص علی الحفاظ على الحراحه من غير ورم تا واذا ما حنت آلوزم أي اذا 
ما حدث الوره ولعبت الجرائیم فعلتها والتي لم تکن معروفة ولا مکتشفه 
الا بعد ان اکتشف المجهر بعد ذلك بعدة قرون ولكن هذا الرط العطسی 
نطقي الطبي بين الجرح - والورم - والتقیح والحمى وتعذر الشفاء - والى 
یومنا هذا هى الشغل الشاغل لدى الحراحن والاطباء ٠‏ فى كيفية السيطرة 
على شفاء الجروح من غير تلوث - من غير قیح - أي من غير ورم سواء 
الوره والاحتقان الذي برافق عملية الشفاء ٠‏ بالرغم من اكتشاف ومعرفة 

ی یا 
تجرائیم ( الیکروبات ) وانواعها وتصنیفها وانواع الحاهر المختلفة المتنوعة 
دات التكبير العظیم ومعرفه انواع كثيرة من الضادات - البنسلین - السلفا 
e‏ مع عدد لا حصر له من انواعها ولکن طبق التاعدة الهمة النظافه - 
تقافه الجرح والتعقيم وحفظ الجرح من غير تلوث - ومن غير ورم ومن غير 
تقح .وهو مادعى اليه الزهراوي وابن سينا واین القع وطی ابن عباس ب 
وجيم من کتب في هذا المجال > 
جمیح ب ق : 

وقد ركز اين سینا على علاج الورم قبل الاهتمام بعلاج الجرح لوحده 
٠‏ وی تدبير الحرحات ذوات الاورام والاوجاع فتحتاج هذه الحراحات الى 
الرغق وان يعتقد ان الحراحة لا تندمل البتة ما لم يسكن الورم ولا تم ذلك 
إلا سا فيه تحفیف وتبريد في اول الامر وارخاء في الثانى وان تستعمل فيه 
علاج الاوراه فی الحبله ومما هو خاص بذلك مع عموم نقصه في كل عضو 

3 ی اج ١‏ 

من الرأس الى القدم وان بأخذ رمانة حلوة فتطبخ شراب عفص وضمد 


لون 800 
ےا 


(۱) - ایخ سينا - العاترت ف الطب ۳ ۱۶۹ 


۳۴ 


| وف تدبير كلي” في جراحات الاحشاء من باطن وظاهر الغرض فیما 
نوهم انه شق وصداً من باطن ان يلحم ولا يترك الدم يجمد في الباطن وان 
یستم نزف الدم والادویه النافعة في الغرضين الاولین مثل البلابس اذا طبخت 
في الخل أو یسقی في القنطوريون الكبير واما ما یسقي بسبب منع النزف 
صثل وزن دانق ونصف من بزر البنج ہماء العسل »° 

وهنا بصف ابن سينا علاج الورم ( القيح ) أي التلوث وكيفية 
السيطرة عليه وكذا بصف معالجة النزف ويصف حبوب البنج مع العسل ٭ 


« واما الجرح والشق الظاهران فقال العالم » ان انحرف مراق البطن 
حتی تخرج بعض الامعاء فينبغي ان تعلم كيف يضم المعي ویدخل » فان 
خرج شيء من الثرب فیحتاج ان تعلم هل بنبغي ان بربط برباط وثيق آم لا ؟ 
وهل تخاط الجراحة ام لا ؟ وكيف السبيل في خیاطته(۲۳ هذا هو العالم 
والطبیب والفیلسوف وبتواضع العلماء شیر الى العلماء من سلکون المعرفة 
( الخبرة العلمية ) في الحراحة وصناعة اليد ؛ ولم ,شر صراحة الى اسم ذلك 
العالم أو الجراح الذي اعتمد عليه » 


« والسب في انتفاخ العي هو برد الهواء فلذلك ينبغي ان تغمس 
اسفنجة في الاء الحار وتعصرها وتكمد بها والشراب القابض اذا سخن ایضا 
كان افعا في هذا الوضم وذلك انه بسخن اکثر من اسخان ا اء ويقوي 
الامعاء فان لم بحلل هذا العلاج اتفاخ ا معي فلیستعمل توسیع الحراحة 
وارفق الالات لهذا الشق الالة التي تعرف بمبط النواصیر ء فاما سكاكين 
البط الحادة من الوجهين المحددة الرأس فلتحذر ۲()۰۰۰۰) 


(۱) ب اين سينا القانون ‏ الطب ۳ ص۱۶۹ 
(۲) - ابن سينا - القانون في الطب ج٣‏ ص ۱۵۰ 
(۳) - ابن سینا القانون في الطب ج٣‏ ص۱۵۰ 


۱۹ 


« وان کون قصدله دائيا ان تجمل الناحية التي فیها الجراحة ارفع 
الناحية الاخری فان هذا امر یعم جمیم هده الجراحات واما حفظ الامعاء 
في مواضعها التي لها خاصة بعد ان ترد الى البطن اذا 


من 


- كانت الجراحة 
عظيمة فتحتاج الى خادم جزل وذلك انه ينبغي ان بسك موضع تلك الجراحة 
که يده من خارج فيضمه ويجمعه ويكشف منه شیا بعد شيء للمتول 
لخياطتها ویعمد الى ماقد خيط منها ايضا فيجمعه ويضمه قليلا حتى بخيط 
الجراحة كلها خياطة محكمة ٠٠١‏ وانا واصف لك اجود ما يكون من خیاطة 
فاقول :- 

« انه لما كان الامر الذي تحتاج اليه هو ان تصل ما بين الصفاق والراق 
فينبغي لك ان تبتدىء فتدخل الابرة من الجلد من خارج الى داخل فاذا 
اقذت الابرة ف الجلد و العضلة الذاهبة على استقامه في طول البطن 
كلها » تر کت الحاقة من السقاق ف هذا الاي لا تدكل تھا الابرة وامدت 
الابرة ف حافته الاخری من داخل الى خرج فاذا اخذتها فاشدها ان 
ق هذه الحافة تفسها من المراق من خارج الى داخل ودع حافة الصفاق الذي 
في هذا الحانب واتفذ الابرة في حافته الاخری من داخل الى خارج ودع 
حافة الصفاق الذي ف هذا الحانب ۰۰۰ » 


( وافعل ذلك مرة بعد اخرى الى ان تخبط الجراحة كلها على ذلك 
الحال) 

فاما قدر البعد بين الغرزتين فيجب ان توخی الاسراف في السعة 
۳ » فاما السعة لاتضیط على ماننیغی والضيق نفرز ؛ والخط ابت ۱ 


1 ن کا ق و با اعان على التفرز وان كان رخوا انقطم فاختر بین اللين 


20 


والصلب ؛ و کدئث ان عمقت الفرز في الحلد وان كان ابعد من التفرز الا انه 
بقی من الخيط داخل الحراحة لا یلتحم فاحفظ الاعتدال ههنا ۰۰ واحعل 
عرضك ق خباضه البطن الزاق ر الصاق » الصفاق دالراق"۱) وکدا 
بتطرق ابن سینا في كيفية ربط الحراحات مستندا الى عالم ف هدا او ضوع 
وهو مشابه لما جاء به قول الجراح الزهراوي 

فهل اعتمد احدھما على الاخرام اناا اعتمدا على مصدر واحد اخر ٠‏ 

راما الجرح والشق الظاهران اذا اردت ان پلتحما فاعمل ہما قاله 
عالم من اهل هذه الصناعة حيث قال : 

« اذا اردت ان بلتحم مثل هذا الشق فالزمه رباطا یبتدیء من رآسین 
لا غير من الربط كان كان عظيما احنجت ان تلزمه رفائد وان كان الموضع 
مستلنًا احتاج الى الخياطة ايضا والرفائد المثلثة خير في جميع شقة الجرح من 
المربعة لانها تضبط على الشق فقط ۲6 

وفیما بخص الادویه فقد تطرق ابن سينا لذکرها تحت فصل في الادوية 
الملحمة للجراح ۳ 


رر قد تکون من المعدنيات وتكون من النباتات ومن الحيوانات : ومن 
المعدنيات مثل الاسفنداج بدهن الاس والشمع ومن النباتات اوراق شجر 
ورق البلوط الذکر ضمادا وورق الخلاف وورق الکرب وور فس 
التفاح وقشر لحائه وورق لسان الحمل والحلفاء منقعا بخل أو شيء من 
شراب وخصوصا اذا خلط به ورق شجر الصنوبر ٭ ومن الحيوانات اللبن 
الحامض جدا ملصق للحراحات العظيمة )7“ 


(۱) - این سیثا . القانون- ج٣‏ ۱۵۱ 
(۲) - ابن سينا القانون - ج٣ ۱٥١‏ 
(۳) - ابن سينا القانون - ج٣‏ ص۱۵۳ 


۱۹۹ 


وار صاات مهما لانت انواعها و أححامي وم نها وموافعها فان 

3 ۱ 
نعامل الموج ف ليعيه التعامل مع تلك الاصابات _ هو النزف الدی بحدٹ 
د تلك الک 7- و و 7 
ن تنك الاصایات _ وهذ مالم تعفله كاقه الكتب والمؤلفات القديمة ‏ و شیر 
بن سنا الى ذلك زب 


32 


رواد تعلم ان اول ما یجب ان تفقد ان نم ف 
يجب أن د ۳ 


هل العرق شمان أو 
لشسريان وتعتنى به اكثر مما تفعل ذلك 


رىك 


وريد بالعلامة المذكورة فتحفل با 
بالوريك ۰۰ء ) 


موه و و کو انه اد 2 ید 2 

) ويجب ان تعلم انه اذا صحب الجراحة ورم وتعذر كثير من 

د الاعمال كليم سکن الر بط با لخیوط ولا ادخال الفتائل ولا الشد العنيف 
وانعا سکن جیتنذ اتان التعدیة والقبض والتخدر وتخثر الدم اف 


1 


واذا ما اصابت الجراح الاعصاب المحيطية فيشير الى ذلك ابن سينا فى 


Go, 


جراحات العصب ما جری محراه وقروحها :- 
« ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ تعرض له من الحراحات - 
وجاع قكيدة جدا والام عظيمة جدا کلتشنج واختلاط الع ووه وعطش 


وسیر وحقوق لسان خاصه اذا حدث هناك ورم ود 


وحول الاصابات المختلطة - الجراح مع اکر العظم ستول ابق سےنا نے 


جرح مكشوفا وهذا بحسن اذا کان الجرح ليس على الكسر تفسه ثم يجب 


۱ 2 این سیکا ت. القاتون في الطب ج٣‏ ص١٦۱‏ 


(۲) - ابن سينا القانون في الطب ج١‏ ص۱۸۰ 


يندا 


ان يكون عليها ستر اخر يغطيه عن الهواء ء وان كان على الکسر فيجب ال 
بحتال في تشكيل الشد بحبله حتى بقع وينقى من كل جانب ويخلى يسهدا عن 
الجرح قسه ميا موافقة وتبل الرغائه بشراب اسود علض وهذه الحيلة 
هي ان يوضع طرف الرباط على شفة الجرح ثم يربط الى خلف ويرتي برباط 
اخر ويوضع على الشفة الاخرى الساقلة ثم بلتحم سائر الربط على ماشيعي ٠‏ 
حتى ببقى الجرح نفسه مفتوحا وما عداه مستوثقا منه قد علا رباط وترل 
رباط ووقع عل موضع سو انه كيه ویقی الجرح مفتوحا لك ان 
تکشفه متی شنت :ذلك ان تجعل عل الحباٹثر قا بحذاء ذلك ليصل دواء 
الحر احه البها وسکن اخراج الصد بد تفا ویکون ذلك بحيث سکن 
التغطية عليهما جميعا بعد ذلك ٭ 

فان ترك الجر حمكشوفا رديء وخصوصا فيالبرد بل يجب ان یکونغیر 
مضغوط فقط ؛ واذا صح الجرح استعملت الجبائن ان كانت قد احرت 
ومكنت الحبارة من ذلك الموضع 276 


وی هذا الوصف العلسی عندما يكون هناك تداخل الكسر مع 
الجرح الف خرھ کے ان نينا ا اجراء عملي بتجبير السب مع 
ترك الحال مفتوحا لعالجة الجروح والسيطرة على تنظیفها واخراج القيح 
الذي قد بتجم من تلوث الجرح - وهذه طريقة علمية سليسة ومتبعة الى 
یومنا هذا في علاج الكسور والجروح المختلطة ٠‏ وف وصف وعلاج 
الجراحات وعلاماتها نتطرق اليها علي بن عباس في كتابه كامل الصناعة ٭ 

بر واذا قلنا عند ذکرنا اصناف الامراض ان تفرق الاتصال اذا كان في 
اللحم قیل له جرح فاذا تقاوم عهده فمنها ما هي مفردة بسيطة ومنها ما هي 
مركبة مع غيرها ناما الجراحات البسيطة فهي اما قطع واما شق فقط من 


(۱) - ابن میا ج ص۲۰۳ 


۱۹4 


غير ان ذهب معه شی ء من اجزاء العضو وهدا انعصع والشی مه ما هو 


صغير ومنه ما هو عم مغرد لا عه عراض نه والشق تعضم من ے ما هو 


فاما القرحه الم سو مد سیب بد و نید می 


اما مع سیب فاذا کان هناك مادة تتصب الى القرحة وعلامات ذلك كثيرة 
الرضوبة ف ا وسيلاتها واما ا مرض کان من سوء مزاج - صب وعلامته 
ان تكون القرحة بابسة * قحلة ناشفة واما المرض الالى فته مرض النقصان 
وهو نقصان اللحم في القرحة وسقوط جزء من العضو ومنه مرض تفرق 
الاتصال برا قل نس وكسر العظم واما تركيب القرحة مع العرض 
فینزله الوجم الذي یکون معها وکل واحد من القروح البسيطة وا رکب ےة 
تقاومت ۷ لها اربعين یوما قيل لها ناصور لان الناصور على الحقیقه 
س كاف بن ی E‏ وفیه لحم صلب 

ایض ولا ایکون معه وجع وتراها في بعض الاوفات بابسة قحلة وف بعض 
الاوقات کثبرة الرطوبة وكثيرة ما تسیل الرطویه منها داشا ورسا انقطعت 
احبانا وینسد فم‌الناصور واحیانا بنفتح وربا انتهت‌النواصیر الى العظم فعفنته 
وريما انتهت الى عصب أو الى عرق والی بعض الاعضاء الشربفة فاکلتها واما 
نتجویفاتها فر با كان بتجويفها بمتد الى استقامه وربسا مر على تأريب وتمویج 
وریبا كان الناصور الواحد له افواه كثيرة وفیسا ذكرنا من نوع تضرق 
"لاتصال الذي بکون ف اللحم اعني الجراحات والقروح کفابة لمن اراد ان 
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نعرر كر 
لشفتين وان تغرز الاير ة من خارج الحلد ق العضلة التى على المراق ف الصفاق 
من داخل العضلة ثم تخرج الابرة الى خارج ثم تمد الخيط وتعقده ثم تقطعه 


نم تعرز الابرة في موضع اخر قربا من ذلك وتفعل مثل ذلك الى ان تآني 


2 الجرح كله وتذر عليه الذرور الاصفر و شده با لرفائد ایام ¢ 


ی 


فريبة من حافة الجرح فينخرم ولا يعيده من حافتیه فیمتنع من انضمام 


و هذا الوصف خاظر وف ابن سينا مع وصف علي این عباس - 

قاذا علمنا ان هذه الاسفار التى وصلتنا في الطب والحراحة تناولت 
بكثير من الدقة والتفصیل مختلف اصابات الحرب وجراحها ومضاعفاتها 
واستخراج السهام والازجة بل ووصف جميع انواع الاسلحة لتعطي معلومات 
وافية للمعالج لنوع السلاح واوصافه واسلوب اخراج كل نوع من تلك 
الانواع لعلمنا بان الاطباء والجراحين كانوا على بينة كاملة علميا وعمليا 
عندما تناو لون علاج الجراح واصابات الحروب وتدارك اخطارها ومضاعفاتها 
وتقرحاتها حيث نحن نعلم وحتی بومنا هذا بان قلة بل اقل من القلة هم 
الذین سجلون علومهم ومسارستهم وخبرتهم اما اي النظطمى فأنهم وان 
کانوا على عم ومعرفة جيدة في سارسة صناعتهم الطبية والجراحية ویزاولو ها 
سلما وحریا من غير ان بسجلوا تلك العلوم اما لکثرة مشاغلهم 3 حیث لم 
بسح لهم وقت العمل لخط خبراتهم أو انهم على معرفه جيدة علمیا و ظریا 
ولکن لا قدرة لهم على الکتابه وفسم اخر قد سحل بعض تلك اللاحظات 
ولكن جاءت عليها و بالات اصحابها من حرق أو تلف أو تأكلها الایام ولم 
بستنا منها الا القليل الذي يلقي الضوء الكامل والدليل الواضح على اتتشار 
العلوه العسكرية وكل ماله علافة بالاسلحة واصابتها ومضاعفاتها واساليب 
عااجھا وعلاج اخطارها ومضاعفاتها ٠‏ 
(۱) ۔۔ علي بن عباس - كامل الصناعة ج٢‏ ص٤۸٦‏ 


۱۷ 


کے اک لان سو کی سے ی ہے کے 
ےہک 
ء عط 4 ۰ 


في بلاد الرافدین مهد الحضارة الانسانية وبعدها حضارة وادي النيل 
وغبنهسما حضارة الحزيرة العربية ؛ ورسا كانت جميعاً حضارات بادت 
وانقرضت وجاءت بعدها حضارات الصين والاغريق 35 


ولكن لم تحدثنا قصص الاولين عن الدور الانساني الذي عاشه 
تبان الاول » الدواء » الطب » المستشفيات » نعم هناك غزوات » ومعارك 
واجتياح جيوش ؛ وخطط قد تكون كذبا أو صدقا أو انها محرفه على ما 
هواه المتتصر ولكن هناك تأريخ !! وهناك أوليات سكن الرجوع اليها 
وتحليلها واستنطاقها ؛ اما ما هو دور الجراحة والطب في هذه الحروب » 
وكيف كان بعامل الجرحى وكيف بسعفون وینقلون » بل وبلفظون انفاسهم 
الاخيرة ء أو ان تطحنهم ماكنة الحرب وتسحقهم سنايك الخیل *٠٠‏ 
ان أول خيسة طبية هي تلك التي امر بها الرسول الکریم (ص) التي 
نصبت في ساحة السجد وعولج فيها سعد بن معاذ اما قبل ذلك ء لا نعلم 
شیا ء وعدم معرفة الشيء ليس بالدليل القاطع على عدم وجوده » توجد 
اشياء واشياء كثيرة ؛ ولانعلم عنها شيئا ولم تدونها كتب التأريخ ولاقصص 
واساطير الاولين ۰ 
وما بعد الاسلام - صدر الاسلام » الخلفاء الراشدون ء الامويون » 
سم و سوب » المغرب العربي ؛ في هذه الفترات المتلاحقة » 
00 > مع استقراء التأريخ وقلة ماحدثنا في الجال الذي 
تشه سا ضلق » بالات ج والستعيقانة الح ية شکل خاد > 
والب العسكري »> نلاحظ ۰۰۰ ان القادة والسلاطین الذین اهتموا ببناء 
الستشفیات : الولید بن عبدالملك 6 عضد الدولة ء صلاح‌الدین الابوبي » 
نورالدین الزتكي ۰۰ ابن طولون ۰۰۰ 
وقد اتاحت الستشفات الفرصة للاطباء المرب > للتعرف على الامراض » 
۱۷ 


وانواع العلاجات : والجراح . و تر معلوماتهم وخبراتهم العلنية 
و النظربة : و کثرت الستشفیات الثابتة ولمتنقلة من مکان الى آخر وقد 
زودت سا تحتاجه من الادوية والادوات ء٠‏ و شا هذا النوع من الستشفیات 
تنيجة لاسباب كثيرة في مقدمتها الحروب وضرورة معالحة الصایین سرعه 
تقلیل الخسائر : وکذا في منع انتشار الاورئة والامراض ف الناطق 


تعیلة ۲۱ 

نعود مرة اخری الى تلك الخيمة التی نصبت في ساحة السجد کنواة 
لأول مستشفی ميدان مسجلة في التاریخ 1 

وكانت فيه مشرفة تقوم بخدمة الجرحی(۲ 

وأول المستشفيات المسجلة فى الاسلام والمسجلة في بطون الكتب 

الستشفی الذي بناه الولید بن عبدالملك سنة (موه ‏ ١٠۷م‏ ) وقد جاء هذا 
موافقا لكثرة الفتوح الاسلامية في عهد هذا الخليفة » وقد كثرت المستشفيات 
في ابام الخلافة العباسية بدأ بها هارون الرشيد ؛ والمعتضد » والقتدر ومعز 
الدولة ء وصلاح‌الدین الابوبي ۰۰ 


بنی صلاح‌الدین المستشفى الناصري في القاهرة وبیمارسستان 
الاسكندرية وعمت المستشفيات في سائر الاقطار وخصوصا في ايام الابوبیین 
والماليك في الشام والعراق ؛ وسورية ؛ وفلسطين خاصة للحاجة اللحة 
التي اوجدتها الحروب الصليبية فامتلات مدن الشام في ايام الايوبيين 
والمماليك بالمستشفيات من انطاكية تسالا الى غزة جنوب؟ وكان اشهرها 


1 عه > يانيع ایل ض ۷۲ 
(۲) - الدكتور حسن ابراهيم حسن ‏ تاریخ الاسلام جا ص5۱۲ 
۱۷ 


سيمارستان النوري الكبير في دمشق بناه نورالدین محمود سنة ( ۹٩۵ھ‏ 
(e‏ 

وف مصر اھتم ۳-1 الخلفاء والحكام بالطب وبناء الستقفات واشهرهم 
ولعا بذلك ابن طولون الذي اهتم بالشژون الصحية » وهو الذي بنى 
ارستان للمرضی في ارض المعركة وقسمه الى اقسام جعل كلا منها ۰۰۰ 
خاصا بفر ع من روغ لطب سنة ۹٥۲ھ‏ ٭ وحعل له حمامين واباحه 
لناس على اختلافهم من غير تميز بالادیان والذاهب( 


وان صلاحالدين الايوبي في القاهرة قد اختار احد قصوره الفخمة 
وحوله الى مستشفی کہیر سبي المستشفى الناصري وانتقى في اختياره ذاك 
قصرا بعيدا عن الضوضاء ٠‏ 

وقد وصف الرحالة العروف اين جبير اثناء زيارته القاهرة سنة 0۷۸ - 
۳ هذا الستشفی بانه قصر رحب بدیرہ مدير مقتدر ولي المدير امناء 
بهرون على راحة المرضى ليلا ونهارا وبعطوتهم الغذاء والجرعات 
الموافئقة ۳(۰) 

وتوافرت ف مستشفيات الخلفاء والسلاطين والحیش كل اسياب 
الرفاهية التي كانت تتوافر في قصورهم وكانت تفتح ابوابها للفقراء ولكل 
ابناء الشعب بدون تميز فعندما انتهی المستشفى المنصوري في القاهرة طلب 
السلطان المنصور ( قلاوون ) قدحا من العصير من المستشفى فشربه وقال : 


(۱) - امين اسعد خيرالله الطب العربی ص۸۶ 
۵ الد کتور ن ایراهیم چ ےکا هن ۳۹۲ 
(۳) - الدکتور احمد الشطی - العرب والطب ب ص۹۸ 


۱۷۰ 


وقد ذكرت ا ٰصادر انتوفرة التی وصلت الین وخلصت من وائل 

الدهر وصروفه وماتحا من کت التاريخ باوراقه بعد ان سلخت الظروف جلده 
جا شرق کے € 

وما اضيف الها من کتاب التاريخ الحدئین - ان هناك عدة انواع من 


ومر عقو تة هنا وعتالا 


والمشافى السقلة - وكانت هذه ايشا على انواع منها مشاف للاسعاف 
وانتاش و 2 چ 


ی 


الاونی ومشاف حربية ومشاف محمولة ٠‏ فشانی الاسعاف الاولي ما ذكر 


التافی الحرية 


اهتست الدول الاسلامية بجيوشي واستحدثتها ونظمتها على اسس 


وق دعت ان امتدن الفتوحات وعظمت تل كالحيوش - و بخاصه بعد الخلیفه 


۷۱ 


كني - الفاروق‌عمر بن‌الخطاب (رض) ومن جملة الاهتمامات: العنابه‌بالجرحی 
فعد ادخلت الطيايه والصدله والسطرة وجعلته من صميم تنظيم الحیش 5 
و ریذ‌ها شكلت ا تشفبات الع کر له ا مرافقة ۱ للحیوش حیث کان للحش 
مشاف حربية بشرف علیها جراح خاص ملحق بالخليفة ومسا يذكر في هدا 
مجال ان ( ابن مطران ) كان مقرباً من صلاحالدین الابوبي ورافقه في کل 
ح و به وکانت له خمه حم اء تشه خسة خلاالدن- ولها مدخل كبير 
ا 5 ر7 : 7 ے) الكت 1 
تعرف به وکانوا یحولون الجرحی الى النساء لتمریضهم اذا اتاح لهم الحظ 


ن يعيشوا وكانت هذه المستشفيات متحركة تنقل على ظهور الحمال والبغال 


کت 
ولذلك سكن القول بانه كان للجيوش مستشفيات خاصة بها تشبه وحدات 
الميدان الطبية وكانت النساء تقوم بتمریض الجرحی من الجنود حتى 


لی 


شفوا ء2 


ومن الستشفیات والستوصفات السيارة التی تناقلت اخبارها كتب 
اتاریخ - بیمارستان السلطان محسود السلجوقي الذي كان يحمل على 
اربعين جملا ویسارستان الوزیر شمس لملك نظام الملك الذي كان يحمل 
الاته وخيسه وادويته والاطباء والغشان والمرضى مائتان من الجمال .”© 


وكان للجيش اطباء مخصصون ما عدا اطباء الخليفة والقادة والامراء 
وكانت هذه المستشفيات متحركة تنقل على ظهور الجمال والبغال و تشیر 
اغلب المصادر مرة اخرى الى المستشفى الذي كان ستصحب جیش السلطان 
جود السلجوقي الحسول على اربعين جملا ٭ 


وكانت النساء تقوم بسریض الجرحى من الجنود حتی یشفوا وف 
ذلك الوقت بالذات كانت خدمة الجرحى في جيوش اوربا تقع على عاتق 


(۱) - الدكتور احمد الشطي - العرب والطب ص ٩۵‏ 
(۲) - تاجي معروف - اصالة الحضارة العربية ص ۳۶۵ 


1۷ 


ز ملا نهم أو تسند الى ا مومسات اللاحقات بالجیش(۱) 

ينما كان العباسيون اذا جهزوا جیشا ارفقوا معه الاطباء لمداواة 
الجرحى والمرضى وارفقوا الصبادلة لتر كب الأدوية واعدادها ٠‏ 
الاطباء في خلافة المقتدر في أول القرن الرابع للهجرة ۸٩۰‏ طبيبا ٭ 

وكان منهم من خاص بالجند یقیم معه اذا قام ويرافقه في جميع اسفاره 
وخدماته الفعلية وكان للحيش العباسى مشاف سيارة - یحملو نا على 
الحمال والبغال9) 


البیمارستان العمول ( التنقل ) 


وهو الستشفی الذي بنقل من مكان الى مكان بحسب ظروف الامراض 
والاوبئة واتتشارها وكذا الحروب وكان هذا النوع من المشافي معروفا لدى 
خلفاء العرب والاسلام وملوكهم وسلاطينيم واطبائهم پل الراجح ان يكونوا 
هم أول من انشآه وهو عبارة عن مس تشفى مجهز بجميع ما یلزم ا مرضى 
ومداواتهم من اطعمة واشربة وملابس واطباء وصيادلة وینقل من بلد الى 
آخر من البلدان الخالية من المستشفيات الثابتة ۰۰ 

ومن المشافي المتنقلة التي كان يستعملها السلاطين في تنقلاتهم وحروبهم 
ما رواد این خلكان وابن القفطى حيث قالا ۰۰۰ 


(۱) - امین خيرالله ص۷۱ 
القريزي ج٢‏ ص۲۶۰ › ابن خلکان ج١٠‏ ص۲۷۶ ۰ ابن ابي اصيبعة 


بی ن8ا 
(۲) ب این الاثب جلا ص1۰ 
علبقات الاطبام ج١‏ ص ۲۲۲ 
وفیات الاعیان ج١١‏ ص۲۷۶ 
الجندية في الدولة العباسية - نعمان ثابت ص۱۹۶ 


۱۷۸ 


ار الحکم المخربي عبدالله الظفر بن عبد الله ا مرسي نزیل دمشق 
كان یا ببيمار ستان متتقل بحمله اربعون جملا 

وآول من فعل ذلك الوزیر على بن عباس ثابت ابن الجراح في ايام 
لظفة القتدر باشارة من سنان بن ابت ابن قره سنة ٣٣۳ھ‏ رئيس اطباء 
بغداد حيث ارسل توقیعا بقوم له فيه ۰۰ 

( فکرت - مد الله في عبرك ‏ فیمن بالسواد من اهله وانه لا خطو 
من ان یکون فيه مرضی لا بشرف متطبب علیهم لخسلو السواد من الاطباء 
فتقدم - مد الله في عمرك - باتفاذ متطبیین وخزانة من الادوية والاشرية ۰۰ 


رة اهراد وتوت في گل حر کہ معا جا تضر ۲۳۲۵۵ 
ويعالجون من فيه ثم بنقلون الى غيره )۳ 
تنقلاتهم ؛ كما كانت تصحب الحیوش وکان السلطان الظافر رقوق ( سته 
۸۱ھ - ۱۳۸۹ ) بصطحب مستشفی محمولا كبيرا جدا ۰ 


وكان احد ارياض قرطبة « ضواحیها » في الاندلس يدعي ربض الرضی 


وقد اشار امن اسعد خيرالله الى هذا النوع من الستشفیات وذکر 
بانها تنقل الى الامكنة الختلف ة حیث لا بوجد اطاء ولا سیما في القری 
الجاورة للستشفیات فیمالجون المرضى عامة 


(۱) - الدکتور احمد الشطي - العرب والطب ۹۵ ۰ ۹٦‏ 
(۲) - ناجي معروف ص۳۶۹ 

(۳) - عمر فروخ ص۲۹۳ 

)٤(‏ امین اسعد خيرالله صن “لا 


۷۹ 


وکذا اشارت المستشرقة « هوتكة » بان هذه الستوصفات التنقله 
امحسوله بین القرى والى جانبها مستوصفات خاصة بالجنود!۱* 


وتطرق الى هذا النوع من المستشفيات ‏ احسد عيسى ف حدثه ع 


تاربخ البیبارستان فی الاسلام وقال 35 


فک 
هو الستشفی الذی بنقل من مکان الى اخر حسب الحاجه بالتسبه 
الى مقتضیات العمل عند انتشار الامراض والاوبئة أو يسبب الحروب" 


(r 


ونقل عادة من مكان الى اخر ومن بلد الى بلد حيث لا يوجد 
بيمارستانات ثابتة أو التي ظهر فیها وباء أو مرض معد واتسع نطاق 
استعمالات هذه الستشفیات فکانت تصحب الخلفاء واللوك في سفراتهم 
ورحلاتهم كما كانت تصحب الحیوش في حالة الحرب(۳) ۰ 


)۱ ۔_ زیغرید هنكة ص۲۳۱ 
)۲( ۔_ احمد عیسی - تاریخ البیمارستانات في الاسلام ص۱۱ 
۳۱( _ فروخ ‏ تاریخ العلوم عند العرب ص۲۹۳ 

مصطفی السباعي ‏ من روائع حضار تنا ص۱۶۶ 

حكمت نجیب عبدالرحمن ‏ دراسات في تاريخ العلوم ص دلا 


۸۰ 


الطب العسکري فى الحروب الصليببة 


كانت الحروب الصلييية احد مناغذ الحضارة التي انتقلت فیها الحضارة 
والعلوم من العالم العربي الاسلامي الى ربوع اوربا قاطبة ‏ جاءوا غزاة 
طامعين مخدوعين بتحریر ارض فلس طين من الظلم والظلام الاسلامي واذا 
بهم يجدون الانسانية والعدل ونور العلم مشعة في الشرق الاسلامي فنهلوا 
من علومها واستفادوا من حضارتها ونقلوا من کتبها الى عالم اوربا السادر في 
ظلامها الدامس وهنجیتها القديبة ونزاعاتها التي لا منقطع لها ٭ 

والتخلف ف العلوم احد مظاهر اورا انذاك وبخاصة العلوم الطبية 
والفلسفة والرياضيات والفلك والکسیاء والهندسة ٠‏ 

ففى عام ۱۲۱۸ صحب الطبيب الجراح هوغو البولوني من اعمال 
ابطالیا فرسان الله « كما ادعوا » الايطاليين وحل معهم في الارض المقدسة ۰ 

وكان قد بلغ السبعين من عمره بعد ان امضی في خدمة سلالة 
البورغو نیو نی حکام مقاطعة لومباردہا في ابطالیا لقاء اجر ينيف على الستمائة 
رة ٭ 


"۸ 


و کان عليه ان صحب فرفه بولونه - مقاطعه فى انطالا - الى الحرب 


ومن ثم حضر حصار دمباط وما تنج عنه من 
الامراض كافيا ليشغله شغلا دابا اضافة الى 


المعركة مع حبش السلطان العتيد ۰ 


وغل هوغو فون لوكا یضمد جراح مواطنيه ویجبر کسورهم باسالیيه 
1 2 > عیدے ود اقا . يه 2 
البسيطه مدة ثلاث سنوات » وكان بری ان کثیرا من الاسياد فضلون 


۲ ۲ 5 هر “I‏ وج 8 5 
الدهاب الى حاب الاعداء نلتداوی بارعم من رحر الكهتهة لهم و تحر بم 
١ 2 1 € 5‏ 3 


5 1 وي ے ور ےہ‎ ١ 
٠. رجات مہ-٤ ولج عم عم لا وعد ولا هدید‎ 


حتی جراح الاعصاب والشرايين كانت تتمائل للشفاء بوساطة هذه 
الوسائل . 

لقد لاحظ هوغو بآم عینیه كيف ان الاطباء العرب کانوا يعمدون الى 
تخدير الجرحی بالحشیش ونبات السيكران وغیرها قبل ان يلجأوا الى 
البضم 7۳ ج ن فا 1 ۱ أذ ۲ اذ 2 ۳ 3 م 
ليون بيضعون طرفا من اطرافهم دون ان بشعر ھؤلاء الجرحى بالألام 

وعاد حرعو الى وطنه عام/ ۱۲۲۱ وقد تفنحت افاقه العلمية ومداركه 
وکان قد بلغ من العسر منتهاه ومع هذا سعى الى نشر معارفه الحديشة بين 
قومه - وسلك مسلك العرب في كثير من فنون التداوي ‏ فنال شهرة واسعة 
وښ اليه القوم من کل حدب وصوب للاستفادة من علومه الحديثة التی 
تعلمها من الشرق وفتحت فتحا جدیدا للمعرفة والعلوم الطبية والجراحية 
كما انه علم ابناءه واحفاده على ما قد تعلمه من العرب - واوصاهم ہمنع كل 
التهاب و کل تقيح لدى معالجتهم الجروح ۰ وحثهم على معالجة الکسسور 
بطرق سهلة واستعمال التخدیر عن طریق الاسفنجة الخدرة لدی العمليات 
الحراحیة(۱) 

ولا مرض الملك الانكليزي رتشارد ( قلب الاسد ) اکبر خصوم 
صلاح‌الدین بعث اليه صلاح‌الدین الابويي طبیبه الخاص لعالجته » ورفه 
عنه بان ارسل اليه الفواكه والثلح۲) 

وکان انشاء الستشفیات في اوربا خلال القرن الثالث عشر اتجا عن 
اثر الحروب الصليبية فقد كانت هذه الستشفیات - كما بقول الدكتور 
( ميرهوف ) :- 


(۱) - هونکة - شمس العرب تسطع عق الفرب ص۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ ۳۰۱ 
(۲) - القاضی بن شداد - النوادر السلطانية ص۱۵۸ 
محمد العروس المطوى ‏ الحروب الصليبية في الشرق والفرب ص ۱۱۱ 


۱۸۲ 


« على ما يبدو تقلیدا للمستشفيات الفخه التی شاهدها الصلییون 
نی الشم ۱ 

ومن الاطباء الذین نالوا شهرة واسعة في الطب وشارکوا قي الحروب 
الصليبية ‏ هو « موفق الدين عبداللطيف البغدادي » وهو آبو محمد 
عبداللطیف بن اللباد الموصلي البغدادي ولد عام ١١۱۱م‏ ودرس في كنب 
ارسطو وجاء الى مصر في ايام ابن سناء الملك » ثم سافر الى القدس والتحق 
بحاشية صلاحالدین الايوبي » وعين له راتبا ثلاثين دينارا في الشهر ولكنه 
وبعد موت صلاحالدين عاد الى معسر واخد بجلس للتدريس في الجامع 
الازھر ۳۹6 

وللمقارنة بين ما بلغ اليه الطب العربي الاسلامي في فترة الحروب 
الصليبية ومستوى الطب لدى الجيوش الصليبية الغازية وانحطاط علومهم 
و معر فتتهم الطبية ما رواه القاتل المعاصر لتلك الفترة « اسامة بن منقد » 
عن عجيب طب الصليبيين في کنابه - الاعتبار - : 

ان صاحب القنيطرة ‏ الصليبي - کتب الى عمي يطلب منه اتفاذ طبيب 
بداوي مرضى من اصحابه ‏ فارسل اليه طبيبا نصرانيا يقال له : 

ثابت : فما غاب عشرة ايام حتی عاد فقلنا نب 
۔_ ما اسرع ما داويت ا مرضی ! ! 
فال + 
احضروا عندی فارسا قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها - 
شاف 4 سملت للفارين لسغ قضت الک وصلحت : وت الرآة 


(۱) - زكريا هاشم زكريا ص۶۱۷ 
(۲) - الدکتور رمزي مفتاح ‏ كلية الطب احياء التذكرة ( في النباتات الطبية 
والمفردات العطارية ص۶۹ ) 


۱۸ 


ورطبت مزاجها : فجاءھم طبیب افرنجي فقال لهم : 
هذا ما يعرف شیٹا بداوهم 
وقال للمارس 5 


ل اما احب اليك تعيش برجل واحدة أو توت برجلين ؟ ! 
قال الرض : 

س لل اعيش برجل واحدة ! 
قال مدعي الطب الصليبي :- 

س احضروا لى فارسا قويا وفأسا قاطعا ٠‏ 
فحضر الفارس والفآس وانا حاضر » فمد ساقه على قرمة خشب 

وقال للفارس : 

س اضرب رجله بالفأس ضرية واحدة اقطعها فضربه وانا اراه ضربه 
واحدة ماانقطعت وضربه ضرية ثانية سان مخ الساق ومات من ساعته» 
وابصر المرأة فقال : 

ل وهذه امرأة فی رآسها شیطان قد عشقها احلقوا شعرها ؟ 
فحلقوه وعادت تأكل من مأكلهم الثوم والخردل فزاد بها التشاف ٭ 
فقال : 
الشیطان قد دخل في راسيا فاخذ الوس وشق رأسها صلیبا وسلخ 

وسطه حتی عظم الرأس وحکه بالملح » ضاتت في وقتها فقلت لهم : 

__ بقی لکم الي“ حاجة ؟ 
قالسواه 

سے لا 9 


۱۸۵ 


فجلت وفد نعلمت من طبهم مالم اکن اعرفه : 

من هاتين انطرفتین الطبیتین ندرك مسدی الفرق الشاسع 
بين ماکان يتمتسع به الاطباء العرب من معرفة طبية واسعة 
وادراك لنوع الاصابات والالتهابات الموضعية و یفعسه مداراتها 
ومعالجتها بالاسلوب التحفظي الى ان نضج الخراج وفتح لا ان 
بقطع وحتی بومنا هذا وال مولا ا عامس و سی 
تحفظيا الى ان تنضج ومن ثم تمتح اذا لم تفتح باللہائخ ۰۰ 

وكذا تلك المرآة التى اصابها النشاف : وقد عالجھا الطبيب العربى 
بحدق ومنع عنها الامعمة التي تزید من وطأة مرضها و تحسنت حالها الى ان 
جاء الطبيب الصلیبی - فاعتقد بدخول الشيطان الى رآسها وعالجها بالشرط 
وعجل بوفاتها ٥۰‏ 

وقد جاء هذا الحديث في کتاب ( الاعتبار ) لؤید الدولة وأبو مظفر 
اسامة بن منقد بن مرشد الکنانو ني الولود في قلعة ( شیزر ) على نهر العساص 
نی ۲۷ جمادي الاخر سنة ۸۸٠ھ‏ الوافق ٤‏ تموز سنة ۱۰۹۰م وقد سماه 
والده بهذا الاسم تیمنا باسم اول قائد عربي عهد اليه امر فتح الشام ٠‏ 

كما وان مذکراته الوسومه بکتاب ( الاعتبار ) ما هي الا مرآة تنجلی 
فيها الدينة الشامية والفروسية الاسلامية ۰ 

عاش اسامة بن منقذ فارسا شهسا محاربا شجاعا صرف اولی ايام شبابه 
في البلاط النوري بدمشق ولي قصم الخلیفه الفاطي بالقاهرة » وبعض 
رە دار الاتانكة الوصل ۱ 

حيث عاش احداث القرن الثاني عشر اليلادي التی شملت العزوات 
الصليبية الثلاث الاولى ؛ وشهد من الحروب اكثرها دق طرائفها في 


0 _ اسامة بن متقذ ۔۔ الاعتبار ص ۱۳۲ 
تحقیق فیلیب حتی ۱۹۳۰ جامعة بریستون 
زيكريد فرالگة ب شس 'الغرت تسلع عق التب ص۴72 ۷۷:6 


كما 


مدکر انه 7 الاعتبار 1 وکیف عالج العرب .- 


ن جرحاهم و ما وصنو ه 
من علا 


ج اثناء الضرب والطعان والاشخاص الدین اصیبوا وعولجوا و 
شفاؤهم فجا ء كتابه وثيقة مهمة لتبرهن على الدور المهم الدي راف 
السلمون في معالحة الجرحى الذين من" الله عليهم بالشفاء التام - وسنسرد 
هنا بعض القصص معتمدین على کناب الاعتبار مباشرة في في نقل هذه القصص 
والنوادر الطبية الطريفة ٠‏ ومما رواه القاتل العربي اسامة بن منقذ في كتابه 
الاعتبار عن طرائف تخص ااجرحی ومعالجة واسعاف هؤلاء المصايين والني 
تلقي الضوء الكاشف على قدرة الاطباء والحراحين البرن فق معالحة ملف 
اصابات الحرب بشكل جید وشاف لأغلب تلك الاصابات بقول :- 
۔ انتا كنا التقينا نحن وشهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة ذلك 
الوفت - وكانت الحرب بيننا وبينه والمواكب واقفة والطراد بين 
المتسرعة ٭ فجاء الى رجل من اجنادنا وفرساننا المعدودين بقال له 
جمعة من بني سیر وهو بكي ۰ 
فقلت له : 
بت مالك با ابا محمود ؟ اهذا وقت بكاء ؟ 
]ال : 
طعنني سرهنك بن ابي منصور ! 
قلت : 
۔۔ واذا طعنك سرهنك اي شيء بکون ! 
قال : 
5 ما یکون شيء الا بطعننی مثل سرهنك !؟ والله ان الموت اسهل 
مھ و و و سی 
الامر ؛ ولکنه رد" راس فرسه راجعا ٠‏ 


۸۷ 


فقلت : 
سر ' اك این با ابا محمود ؟ 
قال : 
ڪڪ الى سرهنك ‏ والله لاطعنه او لأمونن دونه ٭ 
فعاب ساعة 4 واشتغلت انا بمن مقابلي ء ثم عاد وهو ضحك فقلت : 
عت ها عملت ؟ 
فقال : 
طعنته والله » ولو لم اطعنه لفاظت روحي فقد حمل عليه في جمع من 
اصحابه فطعنه وعاد۱) 
وهده تروی لنا حماسة الحندی الذى يطعن ف المعركة وبأسف ان 
الذي طعنه دون مستواه القتالي ولکن يضمد جرحه ویتحمل الامه وبهجم على 
عدوه لیر لنفسه ویعود منتصما مرتاح اللفس بعد ان طعن الذي طعنه 
بالذات ٭ 
وقصة اخری بروها » اسامة في کتابه عن كردي يقاتل لحمیل عليه 
فیقول :- 
« ومن الناس من بقاتل للوفاء فمن ذلك ان رجلا من الاکراد يقال له 
فارس وکان کاسمه فارسا واي فارس » فحضر ابي وعمي رحمهما الله وقعة 
كانت بينهما وبين سيف الدولة خلف بن ملاعب حمل عليهم فیها وغدر يهم 
وقد حشد وجمع وهم غير متأهبين ما جرى ۰ 
وسیب ذلك انه راسلهم وقال نب 
« نمضي ال اسقونا وفيها الفرنج نآخذها » 


)0( _ اسامة بن منقذ ت الاعثبان ‏ ص۳۹ 


۸ 


و 


فسمقه اصحاننا البها و ترحلوا وزحفو ا ال الحص نقبوه ۰ 

وهم ف القتال وابن ملاعب وصل فاخذ خیل من كان ترجل من 
اصحاینا ووقع القتال بینیم بعدما کان للافر نج واشتد بینهم القتال : 

فقاتل فارس الكردي فتالا عظیسا وجرح عدة جراح وما زال يقاتل 
ویجرح حتی اثخن بالجراح وافصل القتال فاجتاز به ابي وعمي رحمهما الله 
وهو محسمول ی الرحال فو ققنا عليه وهنآه بالسلام فقال سم 

« والله ما قاتلت ارید السلامة لیکن لكم على” جمیل وفضل كبير وما 
رأتكم في شدة مثل هذا اليوم فقلت اقاتل بين ابدیکم واجازيكم عن 
جميلكم واقتل قدامکم 5۳ 

ومن ثم تم نقله وعلاجه وقضى الله سبحانه انه عوفي من تلك الجراح ٠‏ 

اضرب هذا المثل للاشارة الى اسلوب علاج الجراح المتطور الذي 
بعالج فيه المقاتل والذي یشخن بالجراح ويشرف على الهلاك ‏ ولکنه ينقل الى 
محل يعالج فيه وسن الله عليه بالشفاء ٠‏ 

ومن الاساليب المتبعة ف الحراحة كذلك مارواه اسامة ف کتابه هذا 
خت قال 2 

2 وجرح عمي عز الدولة رحمه الله ف ذل اليوم عده جراح تتا 
طعنه طعنها في جفن عينه السفلانى من ناحية ا اق ونشب الرمح في 
المآق عند مؤخرة العين فسقط العين وسقط الجفن جبیعه وبقی معلقا بجلده 
من مؤخرة العين » والعين تلعب لا تستقر ؛ وانما الجفون التي تمسك العين ٭ 

فخاطها الجرائحی وداواها فعادت كحالها الاوی لا تعرف العين 
الطعو نة من الاخری۲) 


(۱) - اسامة ‏ الاعتبار ص٥۹‏ 
)۲) ے اسامة بق متقذ - الاعتبار ب ص 96 


1۸٩ 


هكذا كان الطب والجراحة لدی العرب السلمین ابان الحروب الصليبية 

رجل بلس عة تانق وونالع عن شور تلوث آو التهاب - وطعنه العین ویعد 
ان تخرج ای مقا ولا سا وخياطتها وتغدو لا فرق بينها 
وق العين اللية ‏ فانها لجراحة تجميلية متقدمة ودقيقة ان یتم شفاڑھا 
بو ن ا التلوث والتقيح وكذا بروي اسامة عن والده وقال :ب 

(١‏ كان الوالد - رحبه الله - كثير المباشرة للحرب وف بدنه جراح 


ع انت le‏ وو وا 
هائلة ء ومات على ثراشه » 


مار الحروب وبجرح كثيرا ویعالج وتم شفاء تنك الجراح وبعدها 


إسوت ميتة طبيعية لرض لا علاقة له بالحرب والجراح ٭ 


ويروي حادثة اخری عن طعنة تجلاء اصابت صدر ال قاتل واخترقت 
ذلك الصدر واعتقد الحیم با نه سیموت ولکنه بعالج و شف » وكيا حاء 
في کتاب الاعتباز ٭ 

بان الفارس بسلم بعد ال فطع 2 شربان قلبه وقال » وشاهدت فارسا من 
رجالنا قال له ندی بن ۶ تلیل القشيري ۰ وکان من شجعاننا » وقد التقینا نحن 
والافرنج وهو معری ما عليه غير ثويين فطعنه فارس من الافرنج في صدره 
فقطع هذه العصفورة التي في الصدر وخرج الرمح من جانبه ۰ 

فرجم وما نظنه بصل منرله حيا » فقدر الله سبحانه ان سلم وبرأ حرحه 
اس سم ہے جو ے اند ارہی تس 

ثم زال عنه ما كان بشکوہ وعاد الى نصرفه ورکوبه كما کان(١)‏ 


اليس هذا بدليل واضح ان بتكن الجراح من معالجة مثل هکذا جریح 


اع نے اآسافة .بق يفقت الافقبان ے مه 
9 ہے انيامة بن منقلت آلافتبان ے هن 


۱۹۰ 


بخترق الرمح صدره ويعتقد القوم بانهدسيموت ولکن يعالج الجراح وینام على 

هره ویمن الله عليه بالشفاء ٠‏ 
ورجل بصارع التو م وينازلهم وهو بساق واحدة جاء في كتاب 

الاعتبار ٭ 

5 انه كان في اصحاینا من بني کنانة رجل آسود يقال له علي بن فرج 
طلعت في رجله حبة فتخبثت وتناثرت اصابعه وانتنت رجله فقال له 
الحرالحی :- 

۔_ ما لرجلك الا القطع والا تلفت ۰ 
فحصل عنده منشارا ونثرها حتی قطعها من نصف سافه وداواها 

فبرات ۰ وکان رحسه الله من اجل الرجال واقواهم ۰ فکان يركب وي 

سرجه ركاب واحد ون الحانب الاخر سیر تكون فيه ركبته وبحضر القتال 

و طاعن الفر نج وهو على الحال » وکنت اراه رحمه الله لا يستطيع رجل 

يشابكه ولا بقایضه!۱) 
نروي هذه القصه لتوضیح خبرة الاطباء والجراحین العرب بتشخیص 

الحالات العفنة واحتمال امتداد الالتهاب الى بقية الساق واعضاء الجسم - 

وهکذا نصحوه بالقطع - وتم قطعها بنجاح وامان - ومن ثم یصاغ الى تأهیل 

الصاب لاستعمال ركوب الخیل ومنازله الرجال والتغلب عليهم وصنم 
ركاب خاص بالساق المقطوعة وان تثبت بسیر للحفاظ على الوازنة اثناء 

الصدام والبارزة مع الفرسان ۰ 
ومما رواه اسامة عن خياطة الجراح في رجل ظن انه مات لكثرة جراحه 

فقال : 

فانتی رت بوم تقاتلنا نحن والاسماعيلية في حصن شیزر وذلك بعد 


(۱) - اسامة بن منقذ - الاعتبار ص۱۶ 


۱۹۱ 


فراغنا ذلك الیوم من القتال صاح انسان من جاب الحصن « الرجال » 
وعندي جماعة من اصحابي معهم سلاحهم فبادرنا الى الدي صاح فقلنا 
« مالك ؟ » 
فقال :- 

-_ احس الرجال هاهنا » فجئنا الى اصطبل خال مظلم فدخلناه فوحدنا فيه 
رجلن معهما سلاحيسا فقتلناهیا ووجدنا رجلا من اصحاینا مقتولا ۰ 
وهو على شيء فرفعناه ووجدنا تحته رجلا من الباطنية قد تسجی ورفع 
القتول علی صدره » فحملنا صاحبنا وقتلنا الذي تحته ووضعنا صاحبنا 
ف الجامع بالقرب من ذلك المكان وقيه جراح عظيمة ولا نشك انه 


08007 


وكان السکین اجتاز بذاك الاصطبل فع حسا » فادخل رأسه 
لبحقق الساع فجذبه واحد منهم وضربوه بالسکاکین حتى ظنوا انه قد 
مات ٠‏ فقفی الله سبحانه ان خیطت نلك الجراح في رقبته وقي جسمه وعاد 
من الصحو الى ما كان عليه ۰ فتبارك الله مقدر الاقدار وموقت الاجال 
والاعبار۱) وف هذا دليل ‏ وبعد حكمة الباري - ان الطب والجراحة 
كانت على مستوى عال من القدرة والكفاءة ليتسكنوا من خياطة الجراح 
وشفاء الجريح بعد از اثخنت الجراح فيه وظن انه ميت لا محالة ٭ 

وقصة اخرى يروها وبدلل فيها على قدرة الباري عز وجل وامكانية 
الجراحين وقابليتهم في اجراء العمليات الدقيقة ٠‏ حيث قال :- 

شاهدت ما يقرب ذلك وهو ان الافر نج لعنهم الله اغاروا علينا ثلث 
اليل الاخر واصبحت انا واقفا في بندر فنين - قرية عند الدينة فرآيت 
لا شخوص مقبلة ! اما اثنان فکالناس واما الوسط فما وجهه کوجوه 


(۱) - اسامة بن منقذ - الاعتبار - ص۱۲۲ 


۱۹ 


ن وجیه قلح فرب من شبر وهو سشی بين الرجلین فدخل 
ه فالتحم الحرح وعو وعاد الى ما كان 
1١‏ 2 - 


عله إلى ان مات على فر شه ۰ وكان یم الدواب ویسی ابن غازي المشطوب » 


5 نجراحة تحسلية متقدمة ان بخاط الوجه بهذه 
عصرد ویمارس عفلة بالتحارة 


والبيع : وتکلم اسامة عن تفسه فقو ؛ فلا ظن ظان ان الموت يقدمه 


م۳ - 


الدقه وال فة عد ان شي متعة اه 


4 | 


کیت ال وا یش ی الخد جر واف وڈ شع فک الت 
رلوب لخطر ولا ؤخرہ شدة الحدر ء ففي بقاني آوضح معتبر » لقیت 
من الاهوال وتقحمت الخاوف والاخطار ولاقيت الفرسان ء وقتلت الاسود » 
وضرت باليوف وطعنت بالرماح وحرحت تالسهام ۰ 

وانا من الاجل في حصن حصين الى ان يلغت تسام التسعين فرت 
الصحة والقاء0© 

وقد اشار الدكتور امین اسعد خيرالله في كتابه ‏ الطب العربى ‏ بان 
معارف الاطباء في الجیوش الصليبية قاصرة جدا وكانت دلیلا - واضحا على 
تتهقر اوربا في العلوم والطب ازاء تضلع العرب في ذلك العصر وطالا لجا 
الامراء من انصلیبیین الى اطباء العرب - وخصوصا النصاری منهم ۰ 

وقد اشار الکاتب الا تجليزي ال بر ولترسك وت ني رواته 
« الطلمسان » الى احترام الامراء الصليبيين لاطباء العرب۳؟ 


(۱) - امامة بن منقذ - الاعتبار ب ص۱۱۳ 
(۲) - اسامة بن منقة - الاعتبار ب ص۱۱۳ 
(۳) - الدکتور امین اسعد خبرالله - الطب العربي ص۲۲۷ 
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الطب العسكري ف الغرب العربي 


لم يتك المغرب العربي عن مشرقه ولا شرقه عن غربه ‏ واننا كان 


تال اتصضال ذاه وت اط وشق ف اللعه والتتقل و التار چ والسیاسه و العلوم 

4 ا بی ۱ 

والحضارة - مهما تقلت الاجواء الساسبة وتياتت العلوم وتغير الحکام 
فى هذا القطر أو ذاك وق هذه البقعة أو تلك من ارجاء الوطن العربی ۰۰۰ 

فکان هناك تحاوب مستمر وتفاعل وانتقال مختلف ضروب المعرفة 


ق والغرب العربي - ضا بحدث في شرق الوطن یتجاوب له غربه ٭ 
وما يكتب في تیب الوطن بتلاقهه ایناء التبرق - وهکدا كان هناك 
تفاعل و تلاحم ستران عل مدی الازمان والاحقاب التى مرت على عالمنا 
العربي ۰۰ ۱ 
وكانت وسائل وعوامل كثيرة اثرت ف ذلك التفاعل والتلاحم 
والانصهعتار الحضاري على مدی الایام - التتقل وراء الكلة والتجارة 


والقوافل الى تقطم بطاح الصحراء وتلال الرمال ٠٠‏ 
3 کہ 


وكانت الحروب والعزوات والفتوح احدی تلك الوسائل التي تنقل 


معها المعرفة والعلوم والثقافة والطيائم والعادات بالقدر الذى تحمل معها 
۳ ۱ 5 5ه 2 2 و 3-3 


لو د والحقد والخراب وستك الدماء والدمار ٭ 


ونسير مع الجیوش الغازية أو الحررة أو القاصدة وراء الکلا والرعی 
سواء انجهت من الشرق الى العرب آو من العرت الى الشرق = الحبال و البعال 
والدواب وهی تحمل امین وعدد الحرب المتيسرة ا ندال من رماح وسوف 
وسهام ٠٠۰‏ 

وكذا تحمل معها الاطباء والمضمدين والآسيات ء٠‏ ولفافات الضماد - 
والكثير من النباتات الحافة واوراق الاشجار وریما جذورها لاس 4 
لاستخدامها ف تضميد الجراح ومعالحة المرضى ء 


ویهدا الانتقال - من محل الى اخر - ومن منطقةعربية الى منطقةعر بیةاخری 
كانت تنقل معها الخبرة والعرفة - بين تلك الجيوش - المتحاربة المتناحرة 


والاقوام الغازية ۰ 


ومثلما نمت وترعرت المعارف الطبية ؛ وضمادات الجراح ف ارق 
العربي ووسط الجزيرة العربية بالانتقال عبر الاجيال وعن الاباء والاجداد 


في العشيرة والواحدة والقبيلة الواحدة - فقد اقتبسوا واكتسبوا من 
مخالطتهم للاقوام الاخری ۰ 

وحدت مثل هذا النظور واتتقال ال في مغربنا العربى وبخاصة 
ان الكثير مسن سكن المغرب العربي هم اقوام وقبائل عربية رحوا من 
الجزيرة العربية وانخذوا من شمال افريقيا موطنا ومقاما لهم ۰ 


وتقلوا موی يداية معرقلهم نضماد جروحهي واخراج السهسام وقلح 


النزيف وجبر العظام ٠‏ 
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وهکذا كان في المغرب العربى كما كان في مشرقه اناس من المنتسبين 
الى علوم الدين ومن رجال الجيش یتعاطون شیئا من التطبيب ہما عرفوه من 
اتحریه و سا اخده د بالتقليد الموروث ۰ 

ومن جملة هؤلاء المتطببين الذين وردت ت اساژهم في في کتب التراجم 
والس مسر انی المرب - وا الکی - والدباغ - وابن ای ضمن التعريف 
بهم ٠‏ فيقول ابن ناجي مثلا فی ترحمة ابي الاسود مومى القطان ٭ 

ا كان فقية اليدن. بعتي طییبا ٤‏ 

حيث اطلق فی المغرب العربي على هؤلاء المتطبيين - فقهاء البدن - 
واحدهم - فقيه البدن ۔ وكذا في ترجمة وحمان بن معافي ونصر بن فتح 
وسواهم ۰ 

ولس سن عنك ان كل شلك الین کاتوا بوجودن ین الالجقاد 

پاشرون الرضی والجرسی من القاظین .في میادین الغزوات والحروب ٭ وان 
کنا لا تعرف الكثير عن مدى معلوماتهم الطبية ولا عن وسائل علاجهم غير 
ما ذکرنا عن خبرتهم بالفصد والكي وجبر العظام الکسورة وبما الفوه من 
المعالجة من قدیم الزمان » وبدیهی انه كان يوجد فقیهات البدن - في الدن 
العربية في الشسال الافريقي شیلات للرجال التطببین » وهن من ساء المرب 
الفاتحين ومن جاء بعدهم من العرب » فكن یعالجن ازواجهن وغيرهم من 
السابين من افارون بتضميد الجراحات بالاعشاب الناسية والتاتر لالوقة 
مما ورئن من خبرة وتجربة عن امهاتهن وعجائز العشيرة ٠‏ 


۱۹۹ 


ومن بدھیات التکوین الانسانی ومند ظهور الا تسا على سطح الارض. 
وحنی بومتا هذا كان ولم بزل ال من وظيفة المرآة بل ومن رسالتها الکبری 
ق نجتمع هو تمريض الاو لاد والاقارب 3 

الام هي المعينة معالجتهم ذ في الصعر وحتى في الكبر ما اودع الله ف 
ميمتها من الصبر والائاة على ذلك ولا خصتھا الیم به من عائفة التو 
والشفقة والرقه في تعاملها مع الاطفال والرضی) : 

ومثلما نشا الطب وتطور بهذا الشکل وقد ادى ذلك الى نشوء المشافي 
التي كانت تضم الرضی والجرحی وکانت تسمی ( البیمارستانات ) ومثلها 
الدار التي انشئت بالقيروان في ناحية تسمی ( الدمنة ) تقرب من السجد 
المعروف بسبجد السبت ؛ وصار علما فاقتصر في تعرشه ۰۰ على كلمسة 
( الدمنة ) واسقط اسم ( بيرستان ) أو ( مرستات ) ورہما عرف يبأسم 
( حارة المرضى ) ۰ 

وقد عرف من نشاط الامير ( زيادة الله الاكبر ) انه كان في مقدمة من 

من الامراء مؤسسة ( الدمنة ) وهو الباني الاول لمرستان ۰۰ القيروان » 
وهو أول من اقدم على اتخاذ مدينة سوسة ( دار صناعة ) لتجهيز الاساطيل 
الحربية ء ومن هذا الاعمار والاصلاح بالقضایا الحربية والانسانية واهتمامه 
باقامة مرستانا في تلك المدينة لابواء المرضى من العسكر البحري وكان هذا 
في حوالي العقد الثاني من القرن الثالث للهجرة" ٠‏ 
البحري ( القوة البحرية ) في ذلك الوقت والفحوصات التي كانت تجرى. 
(۱) - حسن حستي عبدالوهاب ‏ العالم ۲ : ۲۳ ۰ 8/ : ۲۱۸ 

IES 


و رقات عن الحضارع العونية تاقريقية: العو نسية ب مکعبة التار ب کون ۱۹۹۵ 
)۲( حسن حسني عبدالوهاب ۔- ورقات الحضارة العربية بافريقية ص۲۱۶ 


۹|۷ 


و هدا امنهج العلاجی الدی اعنمده الحراحون والاطباء المغاربنةهمو 
مس اللهج الدي سلکه الاطباء العرب في الجزيرة العريية والعراق وسوربا 
7ئ0"( منع التلوث والحفاظ على الجروح نظيفة بمکس ما كان بحدث 
في اوربا الصليبية التي كانت تشجع تقرح الجروح وتلوئها وترعی صديد 
اجروح ب والسی اودت بالاف من جرحاهم ۰ 


وكذا سيطرتهم على وقف نزیف الدم من الجروح برش الساحیق 
انعشه المستخلصة من نباتات معينة لها خاصية وقف النزیف ووضع 
اللعافات والضسادات فوق تلك الجروح وعدم خیاطتها ٠‏ لهو دلیل علمی على 
ادراك اهسية ترك تلك الجروح مفتوحة بالسق حتی ینم تنظيفها وشفاڑھا 
بالسق بدلا من الاهتسام بالعلاج السطحي للقطع وترك اعماق الجرح على. 
التعفن والالتهاب ‏ الا اذا تعذر وقف النزيف ‏ واشتد الخطر على الجريح 
انیم بلجآون ال خياطة حافتی الجرح - ولکنهم بتمس الوقت سارسون 
اسلوبا علمیا اخر بكي الجرح بقضیب حديدي بعد ان يسخن بالتار أو بجمرة 
ار خشبية ؛ وبعدها ضمد الجرح وف هذا د ن للسيطرة على الجرح 


معضا ونظیفا بعد ان یتم كي الجرح - وبهذا بتم تعقيم المنطقة قبل ضسادها ۰ 


ولم یثفل الاستاذ ( رينو ) الاسلوب الذي بخفف به الجراحون 
3 7 5 5 
المغارية آلام الجرحى قبل اجراء العملیات الجراحية ار كي الجرح أو خياطة 
الجروح ؛ فهو شیر الى تبنيج الریض اثناء العملیات الجراحية » وقد اشار 
(رنو ) الى ان الاطاء المغاربة کانوا بستعمل ون ناتا ٠٠‏ وهوب عشب 
عقت ار 
واسبانيا الاسلامية - كانت الجزء ال تسم للمغرب العربي ومن ثم 
2-0 الغرتی _ ااثقافة والحضارة والعلوم وقد وصف وفارن الاستاذ 


ااا سسا ات 
(۱) - عبدالعزيز بنعبدالله - الطب والاطباء بالمغرب ص۳۷ 


1۹۹ 


کان الملا آم الاورم. ادا اصانه حادنه او فاحانه اٹپ 
نا 2ے سیحیے دوربي 2 حم 
سرع الى شم یم اقرب کے ۱ را لحدوث معحزه شه واما العرى 


الاسباة ني فكان یعتمد على تعلیمات ط به ومشرط ود ميد حراحه > 


اج انیو نید ا ضرض کو ہہ ہو بات ونرعب ق ل بحت اق 


آتيی عدمت نجیوش 


2س0 تاكيد تابي الجراحة يا انم الاو في معالجة اير روح وعم 
النزيف وف مقدمة هو 


3 


لاء الاطباء والجراحون الذین عملوا في المستشقيات 


ا مد نِية فهم کنیرون واکٹڑھم من عمل ق االلخدمات ات ره وی ا مقاتلين 


f‏ جو ٤‏ #ن ل ت موه میں 


ولکن من سجل ملاحظاته متهم واراءه العلبية وکیف كان بصل الطبيب 


والجراح 3 القلة بل ومن الندرة سکان وله يصل الین من تلت العنوم 


والاثار الا ما تناقلته تلك ١ل‏ لكش وقد ذهبت الاياء ياكثرها ولم تبق 5 
الا القليل ٭ 


وياتي في مقدمة الاطباء والجراحين والكتاب الذین سجلوا علوميم 
ومعرفتهم الجراح العربي الاندلسي ( ابو القاسم الزهراوي ) التوفی 
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امستشفيات الاندلسية والاوربية حتى القرن الساد فى قي قرع دار هذا 
صل على صور توضيحية لالات الجراحة ‏ « اكثر من مائمتي اله جراحية » 


كان لها اكبر الاثر فيمن اتى من بعده من الجراحين الغربيين وفي هذا 
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غطفان : 

غیلان : 

فارس الکردی : 


فاطمة بنت رسولالله (ص) : 
فكتور روينسون : 


۳۹ 


1١6 
نو‎ 
۱۱۲ 

3 

۱۱۵ 
۱۸۹ 

۹8 ۰ ۲ TI 
۳۰۲ 

۲۱ ۰ ۸ 
۷ 

۷۱ 

كما 

۷۲ 

8 

1۸ 

۱۳۳ 
۱۷۵ 
1 

Y۲‏ < مع" 
۳۳ 
FF‏ 

¥ 

۳۹ 


مالك بن الحارث الاشٹی + 
مالك بن النضی : 
مؤيد الدولة ابو الظنر : 


ميرهوف : 


معاوية بن ابي سفيان : 


موفق‌الدین عبدالله البغدادي 3 


محمد فوس ٢‏ 
تابلیوث 2 


تاجي معروف : 


نایتنفیل (نایتنجیل) : 
ندى بن تليل القشيرى : 


نسيبة بنت كمب (ام عمارة) : 


تجدة بن عامر المرورى : 


تصر بن فتح : 


VN ء۷٥‎ Vé; 
۹۳ 

۱۳۹ 

1١م‎ 

1 Va 

8 م = 

E 

۹٦ 

1١8م‎ 

7۵ء ۹۱۷۷ 

۹ ۰ ۱۱۵ + ۱۱۷ 
۶۸ء ۱۰۹ 

۹۶ ۸ ۸ 
AY u VF 

۱۸۰ 

نے ¥ 

9۷ 

۹۷ 

۱۶۲ e ۱۱۸ ع‎ ۱ 
118 

¥ 

Ny 

* ۱۷۷ ے‎ YEA a ۱۲۲ ۰ ۱۵۷ e ۳ 
4۹ 

AY ۱ 

Nêr ۰ 

۳ 

۸۸ 

٦ 


۳۷ 


نظامی المروضی السمرقندی : ٦ء‏ يفل 

تفعان اثگابت A‏ الأو ۱۲۴ ۰ ۱۲۷۸ 

تور الدین ال 3 ۳ء 1۷۵ 

عابیل ۳۹ 

هارون الرشید : ۱۳۰ ,۱ ۱۲۷۷ء ۱۲۸ء ۱۷۶ 

هالر ۲۰۱ 

هرثمة بن عرفجة الازدى (البارقي) : ۱۱۸ 

هماع بن الخارث : 115 

هوازت : ۳ ۶۳ 

هوغو البولوتي : 1ءء VAY > NAT‏ 

ورن دوسون : ۳۲ 

ولتر تھے ۳ 

وحثٹی : 1۳ 

اين خليل جو ٦٢ TE‏ , ۷۷ء ۱۳۳ء ۱۳۵ ۰ 
۳۹ ۷۱۶۸ ۰ ۰۰۱۵۰ ۱۷۶ ۰ 
۲۰۹ 

يزيد بن ابي سفیان : 4 و 188۷ 

يزيد بن عمرو التميمي : ۱۳۳ 

يزيد بن مزید الشيباني : ۱۳۸ 

موسقم يق سای 3 ` ۴۹ء ۱۳۰2 

FY as FY + وساف ,خلت عبواللة‎ 


۲۸ 


590 


« محتويات الكتاب » 


نشأة الطب العسكري 

طب العرب قبل الاسلام 

الطب في صدر الاسلام 

التمريض في الحضارة الاسلامية 

الاسناد الطبي في معركة اليرموك 

الاسئاد الطبي في حرب العراق 

الاسنا الطبي في جيوش الدولة الاموية 
الاسناد الطبي في جيوش الدولة العباسية 


الجراحة والحرب 


المستشفيات الحربية 
الطب العسكري في الحروب الصليبية 
الطب العسكري قي حروب المغرب العر بی 


۵ - معجم الاسماء 


۶ - الصادر 


۳۹ 


رقم الایداع في الکتبة الوطنية ب بفداد 
۱۲۷۸۱ ) لسنة ۱۹۸۲ 


دار الحرية للطباعة - بغداد 
٤ھ‏ - ۱۹۸۲م 


السعر ۰ فلس 


توزیع الدار الوطنية للتوزیع والاعلان 


دار الحرية للطباعة ‏ بفداد 


